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محاضرات 
فی تاریخ 
الد ولة السعودية الأولى 


محاض رات 
فى تاريخ الدولة السعودية الأولى 


PAYA VEE fj ANYFFa 0¥ 


اسف 


الدكتور عبدالفتاح حسن أبوعلية 
أستساذ الساريخ 
اخديث والمعاصر 
كلية العلوم الاجتأعية 


بجامعة الإأمام محمد بن سعود الاسلامية 


ا 


ص . ب: ۱۹۷۲۰ الریاض: ۱۹٤٤۴‏ تکس ٤:۳۹۲۸‏ 
الملكة ألعر بية السعودية - تليفون ۴٢‏ د ۸ء٤‏ . ١٣۷۵؟ ٤“‏ 


الطبعة الثائية 


© دار الريخ للتشرء الرياض, المملكة العربية السعودية ۱٤)١١‏ ھہ۔ ۱۹۹۱ م 
جيم حقوق الطبع والاشر عفوظة لدار اريخ للئشر ۔ الرياض 
المملكة العربية السعودية - ص . ب ١٠۷۲١‏ . الرمز البريدي ١٤٤١‏ 
تلکس ۲۲۹ء) - فاكس £0۷4۳4 › هاتف {oAo YY. EY‏ 
لاوز أستدساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب 
أو إتحتزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


بسع الله الرحمن الرحيم 


فة 
تقديم PN ares‏ 
مصادر الکتاس n‏ 
الفصل الأول : مرحلة التأسيس ؛ انتشار الدعوة السافية في نجد وتوحيد 
اجزاثه . e‏ ا Ys‏ 
اتفاف ألدرعية وظهور الدولة السعودية الأول A‏ 
العلاقة بين السلقيين وبين أمر العيينة FP‏ 
حروبےا الدولة مع دهام ٻن دوأاس PE seserra‏ 
الدولة ومنطقة الوشم n‏ 
الذولة ومنطقة سدير Pe serean‏ 
الدولة ومنطقة ارج e sss‏ 
الدولة ومنطقة القصيم WY n n‏ 
الدولة ومنطقة جبل شمر PP sese u.‏ 
الفصل الثاني : انتشار الدعوة السلفية واتساع الدولة السعودية الأول في 
مناطق خار ج إقليم جل . Pe sss‏ 
قة الدولة ببحاكم نجرأن. PY sese‏ 
قة الدولة بي حالد في الأحساء. PAs‏ 
الفصسل الثالث : األوقف العثمأني من الدعوة السلفية والدولة السعودية Ls‏ 
أولا : الوقف العثاني عن طريق ولاة العرأق . EV‏ 
حلة عل کيا sR sree‏ 
ثانيا: موقف أشراف اللحجاز وولاة الشام من الدولة السعودية الأرلل ...00 
موقف اشراف الحجاز O‏ 
موقفب ولا ة الشام Yess‏ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ثالا: موقف الدولة العثانية من الدولة السعودية الأول عن طريق واليها 


مد عي eases‏ 
الملة الأرئى (حلة طوسوت) esses‏ 
وصول مد علي ای دة Sesser‏ 
حملة إبرأهيم باشا essere eseren‏ 
معارك الدرعية RR‏ 
الفصل الرايع : امتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى في !-خليج ا 
العوامل التي دفعت الدولة السعودية إلى الإمتداد في مناطق اليج الحري 
الدولة السعودية الأو وقطر eseren‏ 
ألدولة وألبحرين secsseseseeaeeeaasseasssraanrees‏ 
الدولة والكويت ars‏ 
الدولة وعان seen‏ 
الدولة وساحل عيان e‏ 
وصول الدعوة والدولة أل جعلان eseseseesses sree‏ 
آمر اء الدولة السعودية الأول في البريمي es‏ 
القضور السعودية في البريمي والناطق العائية . ا 
الفصل الخامس : أنظمة الدولة ees‏ 
الامام اناكم suauauuuanssrranlkPFrTaANHAHELLHEPHIHAHEHEHAHHHHRTENAKALr ANIA Y‏ 
ولي العهد Sse‏ 
آمر اء الأقاليم srs‏ 
ألشورق ........ seen‏ 
الدظام اسخرپي aurrsrarisrseannnsanuaencaskrrrranuzrrTiHHnHHHNunTrrariltSIITTHT‏ 
النظام القضائي cesarean‏ 
ألنظام اا sears‏ 


aurnnnrrndAurrrntHRRNLaNHLTSnEHEEhLSAHEMHHTuN TTT 


الفصل السادس : علاقات إلدولة ألغارجية es‏ 
العلاقة بين ألدولة السعودية وبريطانيا ... serene‏ 
علاقة الدولة السعودية آلأون بشرئسا ا e‏ 
علاقة الدوبة السعودية ألأول بدولة العجم a‏ 
المصادر والرا جع اا 


تقدیسسم 


هذه حاضرات عن تاريخ الدولة السعودية الأول ألقيتها على طلاب السنة 
الرابعة (الليسانس) في قسم التاريخ . وقد حاولت في هله المحاضرات أن تعد عن 
ا-لفوض في الأمرثيات البعيدة واكتغيت بتتبع هم الأسحداأث في التاريخ السعودي في دور؛ 
الأول ودولته الأول في الفترة بین ۱۲۳۳-۱۱۰۷ ه/٤٤۱۸۹۸-۱۷م»‏ وحاولت أن 
أحلل الآ حداث التارخية كطريق سليم لوصول ألى الاستتتاج . 


ودر الإشارة هنا إل ان المساضرات هله ترکز على الحوانب ألسياسية 
والتنظيمية والادارية › وقسمت ععحاضراتي هذه إلى الفصول الاتية :- 


القصلل الأول وعنواته : 
مرحلة التاسيس : 
انعشار الدعوة السلفية في نجد وتوحيد أجزاثه . 
القصل الثاني وعنوانه : 
اندشار الدعوة السلفية وأثساع الدولة السعودية الأول في مناطق حارج إقليم 
الفصل انثالث وعنوانه : 
الموقف العثاني من الدعوة السلفية والدولة السعودية الأول ويشتمل على : 
أولا : الوقف العثياي عن طريق ولاة العراق 
ٹاتیا: موف آشر اف لجاز وولاة انشام س الدولة السعودية الأول ودعوتبا. 
فالا : موقف الدولة العثانية من الدولة السعودية الأول عن طريق واليها حمد 
علي باشا. ' 


الفصلل الرابع وعنوانه : 

امتداد نفوذ الدولة السعودية الأولى في اليج . 
الفصلل الخامس وعنوأنه: 

أنظمة ألدولة 


الفصل السادس وعنوأثه : 
علاقة ألدولة ا-خأرجية 
والله الوفق 


الریاض نی ۲۹/ ٤١۲/٦‏ ١ه‏ 
الموافق ۲۰/ /٤‏ ۱۹۸۲م 


د عبدالفتاح حسن آبو علية 


نظرة على مصادر الخشاب 


ما لاشك فيه أن المصادر والراجع هي مفتاح الطريق للباحث. إذ لا تأريخ 
ٻدونپا. وتاي الوثائق في قمة هذه المصادر لأن الوثائق ألتارخية هي أهم ما يعتمد عليه 
البأءحث في دراسته التاريخية بخاصة في موضوعات التأريخ العديث والمعاصر. لذا 
نشطت البلاد التحضرة قي عملية جمع اوائ والاحتفاظ بہا في دور حاصة بأ تعرف 
بدور الرثائق أو الحفرظات ونإ عة . والوثائى التأرخية نوعان : 


أولا: وثائق غير منشورة : وهي الوثائق الأهم وال يجب التركيزعايها لأن مادہا. 
العلمية مازالت بكرا لأا بعيدة عن متناول يد الباحثين. ومن هنا ظلت معلوماتها سرا 
حفوظاً في اللفات لو انكشفت هذه المعلومات لرفعت الستار عن كثشر من القضايا 
التاريخية التي ما زالت تشكل ألغازاً مسحيرة. 


ثائيا: وثائق ملشورة : قامت بنشرها جهات رسمية ختلفة » أومؤسسات علمية . 
أو نشرت بواسطة عدد من الباسثين إللين خصصا جرا کبیرا من نشاطهم الغلني 
لشر ألوثائق ألتي تهم موضوعات محينة. 


وتوجد معظم الوثائق التي م تأريخ الدولة السعودية الأول في كل من : 
دأر الوثاثق القومية بالقأحرة. 
رشيف رئاسة إلوزراء باستابول. 
أرشيف وزارة اخارجية باستانبول. 
وٹائق سجلات حکومة بریطانیا “India Office Records ذiضأإ| J‏ 
وائ حفوظات بومبي بأهند. 


ويتركز الكثير من وثائتق هذا الموضوع في٠“:‏ 
دار الرثأثق القومية بالقأحرة ي : 

وٹائق بحر برا ووٹائق دفاتر معية ترکي » ووٹائق عافظ أبساث احجاز» رافظ 
أبسحاث الشام > وحافظ بند متفرقات ۽ والسجلات » ووائی شمافظ جرأء . 


الأرشيف العثماني باستانبول في : 
n‏ ونائی دفاتر مهمة 5 
وناٹی دفاتر العينيانت + 
وثائق الباب العالي . 


آرشیف -حکومة بریطانیا فی اشد "ء01 ماقها؛ ف : 
سجلات شركة اند الشرقية الريطاثية وما يشعها . 
“Factory Records” ly j‏ . 
وثائق النشورات الرسمية “OfRcial Pubications”‏ „ 
- وائق ختارة من أوراق حكومة بومبي وهي : 
 “Selcetion From Bombay State Papers”‏ . 
وائق جموعة ايتشيسون وغي بعنوان : 
“A Collection of Treattes, Vol, X and XT.‏ . 
- وثائق جموعة الراسلات اأخهددية السياسية وهي : 
“India Political Coilectons and Despatches"‏ „ 


هذا إلى جانب الوشائق المنشورة بشأن التحكيم لتسويةالتراع الإقليمي بين 
المملكة العربية السعودية وبين مسقط وأبوظبي . والوشائق التي نشرتها حكومة 
المملكةالشحدة في بريطانية وإيرلندة نيابة عن حكومة مسقط وحكومة أبوظبي بشأن 
النزأع حول واحات البريمي 


9 8 : “ کڈ . : 
( لزيد من لصيل ارجم إل : د. عبد الفاح أبو علية » دراسة في مصادر تاريخ اريرة العريية اديت المعاصر 
(مصادر تاريخ اباد السعودية), ط ١ء‏ الناشر : دار اريخ للنشر ۽ 444م 4م 


Arbitration Concerning Buraimî and The Common Frontier Between “Abu 
Dhabi and Saudi Arabia”. 

وهناك مصأدر تارية عاية معاصرة منهاأ: 

كتأاب #روضة الأفكار والأفهام تاد سال الإمأم وتمد اد غزوات ذوي الوسلام» شه 

كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» لؤلفه عشان بن بشر. 

۔ كشب ألشيخ محمد بن عبدالوهاب ورساثله. 

- جموعة الرسائل والمساثل النجدية. وهي رسائل وفتاوى علاء نجد المعاصرين 
للأحدأث . 

- كتاب «الصواعق الإلاهية في الرد على الوهابية» لؤلفه سلهبان بن عبدالوهاب. 

کتأاب «تأریخ الفاحري» لؤلفه عمد بن عمر بن حسن بن عمد بن فار إلوهيبي 
التميمي . تحقيق الدكتور عبدالله اليوسف الشبل . 

خوط «السحب الوابلة على ضرائح النابلة» وله محمد بن عبداله بن سليمان بن 
عثمان بن يد النجدي . 

اطوط وتحفة المشتاق» لمؤلفه عبدالله بن عمد ألبسام . 

الشعر العامي (النبطي) . 
وهناك مصادر تارغية غبر المصادر النجدية منبا: 

كتاب «لع الشهاب في سررة محمد بن عبدالوهاب» ومؤلفه جهول وناسخه حسن 
الريكي . حقق مرتين. كانت الأول للدكتور امد آبوحاكمة عام ۷٩۱۹م‏ . وكائنت 
الثانية للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ . 

کتاب «مطالح السعود بطيب حبار ألوإالي داود» لمؤلفه عاك بن سند , 

ثا الفح انين ألرهن سبرة إلسادة البوسعیدین ¦ لؤلفه هید بن عمد ہن رزیق . 
وقد نقل هذا المؤلف إلى الإنجليزية قام ينقله السير جورج برسى بادجر 
History of the Imams and Seyyids of Oman elwÎs, . “Badger”‏ , 

كتأب ودوحة آلوزرأء في تاریخ وقائم بخدأد الروراأء» فة رسول الکرکوكل . وهو 
مكتوب في الأصلل بالتركية . قام بترجمته إلى العربية موسى كاظم نورس . 

كتاب ولحللاصة الكلام في پيان آمراء البلد أخرأم» ؤه مد زيي دحلان . 


۔ كثاب «عجائب الاثار في الترإاجم والاحباں لؤلغه عبدالر من امجرت ٍ 

- كتاب دالتاج الكلل من جوإهر مأثر الطراز الآخر والأول» لؤلفه أي الطيب صديق 
آپيڻ حسن ٻن عي بن اعت نله اخسیني البخاري القلوجي . 

خطرط «عقود اجان فی يام آل سعود في عيان» لمؤلفه عبدالله بن صالح المطوع . 

كتاب «تحفة الأعيان بسيرة هل عيان» لؤلفه عبدالله السالي . 

حطوط «كتاب المشكات (المشكاة) المضية ردا على الوهابية» لمؤلفه ابن السويدي . 

كتاب و«مضة الأعيان بحرية عيأن» لؤلفه مد شيبة بن نور الدين السالي . 

كتاب والتحقة النبهانية» في تاربخ اللزيرة العربية» لؤلفه حليفة بن محمد بن موسى 
إلنبهان . 

- کتاب «تاریخ نجد» لؤلفه حمود شکري الألوسي . 

كتأاب «صفة جزيرة العرب» لؤلفه اخسن بن أحمد اشمداني . 

- كتاب «عنوان المجد في بيان أحوال بداد وبصرة ونجد» لؤلفه إبراهيم فصيح بن 
السيد صبخة الله اسحيدري . 


وهداك مصادر أجنبية أحرى: 

— Ali Bey: Travel of Ali Bey, 2 Vols, {Lordon 1816). 

~ Badger. G.P.: History of the Imanms and Seyyids of Oman, by Salil bin Razik, 
From 661-1856, trans, by Badger (London 1671) 

— Brydges. Sir Harford Jones, An Account of His Majesty's Mission to Court of 
Persia in the years 1307-1810, 2Vois. (London 1834). 

— Burkhardt, J.L, Notes on he Bedouins and Wahabys, (London 1930). 

— Burkhardt, Travels ıin Arabia, ZVois, (London 1829). 

— Miourizi, Shaikh Mansour, History of Said Suitan of Muscat together with an 
account of the Countries aid people of Shores of Persien Gulf, particularly of 
Wahabees {London 189i). 

— Sadiier. C.G.F,, Diary of a Journey Aerocsa Arabig, {irom EL~Katif in Persian 
Gulf. to Yambo in the Red Ses, (Bombay 1866}. 


هلا وا4 الكثر من المراجم الچ , تتاولت احداٿث إلدوذة السعودية ف دورها 
الأول ودولتيا الأولى. وقد آدرجت قائمة مها في انحر شد: المحاضر ات : 


النصل الأول 


انتشار الدعوة السلفية فى نجد وتوحيد أجزاثه 


© اتفاق الدرعية وظهور الدولة السعودية الأول . 
ص العلاقة بين السلفيين وبين أمر العيينة . 

® حر وب الدولة مع دهام بن دوأس . 

ص الدولة ومنطقة الوشم . 

ص الدولة ومنطقة سدير. 

ص الدولة ومنطقة ارج . 

ص ألدرلة ومنطغة القصيم . 

ص الدولة ومنطفة جبل شمر. 


الفصل الأول 
انتشار الدعوة السلفية في نجد وتوحيد أجراثه 


اثفاق الدرعية 
وظهور الدولة السعودية الأول 

يبد ظهور الدولة السعودية .الأول في السنة التي انتقل فيها الشيخ محمد بن 
عبدالوهساب صاحب السدعوة السلفية من بلدة العيينة إلى بلدة الدرعية في عام 
PaiV4 f A oy‏ . 

ونجد كتعريف جغراني يطلق على الأرض المرتفعة التي تشمل قلب شبه جزيرة 
العرب . ويحد نجد من الغرب المضاب الغربية (سفوح السراة) وا لحجاز. ويمتد شرقا 


(1) كالت الدرعية وعى بلدة من بلدإن منطقة العارض بنجد ‏ عندما انتقل إليهاً الشيخ عمد بن 
عبدألرهاب بلدة صغيرة قليلة أسباب الرزق والثروة . وقد عائى سكانا ومن هاجر إليها من 
أتباع الشيخ من ضيق العيش فكان تلاميد إلشيخ يعملون في الايل وعبلسون في حلقات إالدرس 
في النهار حول استاذهم الشيخ عمد بن عبدالوهاب . ألظر عثمان بن بشرء «عنوان المجد في 
تاريخ نجد» جا » ص٠۲٠‏ طبحة وزارة المعأرف السعودية . 

(۷) أنظر: حسين بن عنام #روصة الأفكار وألأغهام؛ جا طا ء ص٤‏ > الحتبة إلأهلية بالرياضس 
E /AA‏ 
نلاحظ أن المؤرح أبن غنام لر محدد بألضبط تاريخ رحيل آلشيخ إلى الدذرعية. فيقول في إلزه 
الثالي من كتابه ص٤‏ ؛ «. . . وكأنت هذه الأمور المذكورة والأفعال ألقررة المسطورة في حدود 
سلة سبع وخسين بعد إلائة والالف من المجرة النبوية» وتحفق روأية عثيان بن بشر مع روأية 
حسين بن غثام على أن انتقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب من العيينة إلى الدرعية كان عام 
۷ اه / ٤‏ ۱۷4م أنظر: خطوطة عثيان بن بشر المحفوظة بالمكبة البريطائية بلندن. 


3 الفصل الأول 


جت الدهناء والأحساء . ويمتد من الشال من صجراء التفوذ حت راء الربح 
الخال في الجنوب . وإقليم نجد عبارة عن جموعة من الواحات ا خصبة التي يتوافر فيها 
الاء الجوفي القريب من سطح الأرض . والإقليم يشمل واحات كثيرة كالقصيم وسدير 
والحوطة والحريق ووادي الدواسر وإلوشم والمحمل والعارض وا-خرج وواحات جبل 


شمر . 


قامت الدولة السعودية الأولى على أثر اتفاق الدرعية الذي تم بين الشيخ عمد 
ن عدالوهاب وإلأعر حمد بن سعود ۽ آمیر الدرعية وتلل ال2( وتنس شر وط الاتفاق 


على الاق : 
قال الأمير محمد بن سعود للشيخ عمد بن عبدالوهاب وهو في الدرعية : «ياشيخ 
إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه . وإبشر بالنصرة لك ولا أمرت به وا لهاد ن 


)۳( انار : ضمر ربا کاڈ جخرافية شبه جزيرة العربء مس٤‏ ١ء‏ القاهرة PATE RITAE‏ 
UNIT‏ آظر: فاد مزة» قثب جزيرة الصرب»ء ط۴ ؛ من ع۲۲-٠۲‏ مطبعة اللصر 
بالرياضس . ونعرفة مدید ات اخرأفيين السلمين لجف إرجم أ : امام اسخري 1 کتابه 
وناسك غقيق الشيخ جمد الاسر ونشر دار اليامة . والبكري في کتابه (محیچم ما استعسچم» 
تميق »صطغى السقا. والأصفهاني ۔ في کقابه ویلاد العرب»: واخمداني في كتابه فة جزيرة 
اذعرب». 


)٤(‏ ینتسب آل سعود إلى جدهم سعود بن حمد بن مقرن بن مرخان بن [براهیم بن موسی بن ربيعة 
بن ماع بن ربيعة المريدى. ويرجعون في نسبهم إلى ربيعة إحدى القبائل العدنانية . وكان 
جدهم مانح بن ربيعة قد قدم سنة ١٠۸ح‏ من بلاده الدرصية الواقعة قرب القطيضش إني حجر 
اليامة بناء على طاب أبن عمه (أبن درع) صاحب حجر قاعدة اليمامة والتي بنیت على ما تبقى 
من علاعبا القديمة مدينة الرياض . وكان ابن درع صاحب الجزعة أيضا وهي إحدى ضواحي 
الرياض من الحهة النوبية . آقام مانع وأسرته في المأيبيد وغصيبة بعد أن أقطعهيا إليه ابن عمه 
أبن حرع . وأصيحت هذه النعطغة فيا بعد «الدرعية» يدا لوط آل سعود الأول . آو تخليد؛ 
لاسم الأسرة. آنظر: این بشر» نفسهء جلد ص ۲۲-۲۱ , أنظر كذلكف: جد الاسر 
مدينة الرياس عر آطوار انتاربخ » والغاشخري ۽ الأمبار النجدية , ورقة ؟ , 


القصل الأول ۲١‏ 


حالف التوحيد . ولكن أريد أن إشترط عليكف اللين) . 

ولا : نحن إذا قمنا في نصرتك وا لجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان 
آحاف أن تر حل علا وتستہدل ہنا غررنا , فاجاب الشيخ : وأبسط أا إلأمبريدك. الدم 
بالدم وأمدم بادم» . 

انيا : «إن لي على الدرعية قائونا آحذه مهم في وقت الثار وأحاف أن تقول لا 
تاحذ منبم شيا . فأجاب الشيخ «فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من 
الخنائم ما هو خير منها» وبعد هذا الحوار الاتفاقي بسط الأمير عمد بن سعود يده فبايع 
الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سيل الله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف 
والنہي عن النكر. 

ویتضح من نص الإتفاق أنه کان اتفاقا شفويًا. ولو آنه اء مكتوبًا لأصبح وثيقة 
تأاريخية » وصار بمقدورنا معرفة تاريخ الاتغاق بشكل دقيق . وعلى الرغم من أن كلا من 


(ه) آنظر: 
ت هات بن بشر» تسه جا ص۲۲ . 
خسن بن ضام ۽ لسا » جب س . 
يذكر صاحب لع الشهاب ئي سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحقيق الدكتور أحمد مصطفى 
آبو حاكمة صس ١۴۔٠١١٣‏ عن الإتفاق إالذكور ما يلي : قال إلأمير للشيخ : «هله القرية قريتك 
واكان إنت وليه » فلا خش أعداءك وال لو أنطبقت علينا جميع نجد ما الحرجدال عا فقال : 
ألت كييرهم وشريفهمء أريد منك عهدذ! على أنك تجأهد في هذا ألدين » والرياسة والإمامة فيك 
وفي ذريتك وأن المشيخة والخلافة في الدين وف إل من بعدي أہدا» ببحيث لا ينقد آمرًا ولا 
يقع صلخا ولا حربا إلا ما نراه كذلك فزن قبلت هذا فاحبرك أن الل يطلحك على مور م يدركها 
أحد من عظاء الوك وإلسلاطين وتكون عاقبة إمرك عمودة عند اله . لأئنك اتبعث الدين 
ونصرته ول تقصر رتبك عن رتبة الصحابة وإملدلفاء الذين نصروا رسول الله . وأي منزلة أعلى من 
هذه فقال عمد بن سعود قيلت وبايعتك على ذلك فتبایعاء واشترط کل مثا على باه ما 
إشترط عليه . 

() م يقبل الشيخ عمد بن عبدالوهاب عرض عثان بن معمرء أمير بلدة العييلة حين طب مله 
علان أن يعود إلى العيينة ويارك بلدة الدرعية . وهلا يعطينا صورة عن مدى الصدق في تطبيق 
شروط الإاتفاق . آتظر: این بش لفسهء جا ص۳ . 


۲ الفصل الأول 

المؤرخين : حسين بن غنام وعثان بن بشر أوردا السنة التي تم فيها الاتفاقء إلا أن 

معلوماتي) تظل ناقصة لأب) لم يذكرا اليوم والشهر الذي وقع فيه هذا الاتفاق . 

ونرجح عدم كتابة هذا الاتفاق ‏ حسب اعتقادنا ‏ إفى الات : 

١‏ إن الكشير من العهود والوائيق الاعية في العهود الإسلامية وغررها جاءت غير 
مكتوبة . فعلى سبيل الخال لا ا لحصر أذكر عهود البايعة ببخاصة المبايعة ابل أعية . 

إن الإتفاق يعد من الوجهة القانونية اتفاقًا يمثل الماعة . فهو اتفاق بين الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ومؤيديه وبين الأمير عمد بن سعود رأس الكومة والسلطة . 

۴ إن الإتفاق قام على ساس ديني» ومن هنا فإن جاء هذا الاتفاق مكتوبا أو شفويا 
فالأمر سيان لأنه عهد وميثاق . قال تعالى : «وأوفو! بهد الله إذا عاهدتم» . الآية 
١‏ من سورة النحل . ووإلذدين هم لأماناتہم وعهدهم رأعوك» . الأية ۸ من سورة 
الؤمنين. يقول صاحب لع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب سحقيق الشيخ 
عبد الر من بن عبداللطيف إل الشيخ » ص ۴۲: «. . . وبايعه (أي بأیع عمد بن 
سعود الشیخ) على تقویم هذا الدین وترویچه » ثم آنه اشترط کل واحد مہا عل 
صاحبه ما أشترطء وأكدا الأمر بالخحلف وإلعهود والواثيق وإتخذا على ذلك 


شهودا. . .). 


وهذا الاتفاق الذي ذكرناه نفا تم تشكيل الدولة السعردية الأولى وأصبحت 
الدرعية القاعدة الأول للدولة السعودية الأولى» وأصبح أميرها يلقب فيا بعد بلقب 
إمام . وأصبح على الدولة الجدیدة وجب کہں وهو نشر الدعوة في ربوع نجد أولا. 
ثم في ربوع الجزيرة ثانياء ثم في حارج الجريرة العربية ثاًاء وكان هذا العمل يحتاج 
إلى جهد كبر بخاصة وألة سيصطدم بمقاومة عنيفة في الداحل وبمقاومة أعنف وأشد 
من اخارج . 


وقد عم حبر لاتاق آرجاء تسل وشي کثر من رۇساء البلدان التجدية ص هرل 
ادت الديد . فماہم من جاء إن الدرعية معلا ايده . ومام من أبدی منأهضته 
للدعوة وإلدولة ألجديدةء ومهم من أعلن رضاه لکنه کان یظهر حلاف ما يہطن . 


القصل الأول وف 


وقد آصبحت الدرعية الركر اندي والسياسي في جد بعد هلا الاتقاق» وسن 
الدرعية مركر الثقل السعودي الأول بدآت تخرج الحملات العسكرية السلفية ضد من 
أعلنوا عل اهم للدعوة والدولة وأحذت تنعقد فيها حلقات الدروس الدينية» وما 
كذلك بدآت ترج البعلات الدينية إلى أنحاء البلاد النجدية لتقيف الناس الثقافة 
الدينية وتبصيرهم بأهداف الدعوة الإصلاحية ولتكون الوسيلة السلمية لنشر الدعوة 
السلفية في ربوع البلا النجدية وغيرها. 


لقد قضت الدولة السعودية الأولى أكثر من نصف قرن وهي تعمل من أجل 
توحيد نجد تحت الحكم السلفي السعودي . وخحاضت الدولة حروبا طويلة مع البلدان 
المجاورة للدرعية في نجد من أجل عملية الترحيد المذكورة. رأدرج هناعددًا من النافج 
التطبيقية على العلاقة الربية الي سادت جو العلاقات بين الدولة السعودية إخديدة 
وبين القوى السياسية المحلية في نجد التي رتفت في صف القوى المعادية للدعرة 
والدولة . 


العلاقة بين الدولة السعردية 
وبين أمير العيينة 

أرسلت الدولة السعودية السلفية الأول عدة حملات عسكرية صد إلذين رفضوا 
مبادىء الدعوة الإاصلاحية الي نادی با الشيخ اچاد عمد بن عبد ارهاب وضد من 
رفض الدول في طاعة الدولة. وكانت من بين الحملات التي وجهتها الدولة السعودية 
الأوٰى» حملات ضد أمر العيينة عثان بن معمر“ . 


تحن عرف ا أبن معمر هل! كأن قد إحتضن الشيخ ودعوته في بداية لامر 
لکنه تحت تاأئير ضغط حاكم الأحساءء سلیهان بن محمد رٹیس بي الد احرج الشيخ 
من بلده . وكان أن معمر هذا أول أمير اعتنق مبادىء الدعوة السلفية . وأول من شارك 


¥( من أجل مزيد من التفصيل إرجمع إل : اہن پشر: نسە چا ص۴۹ > ۳١‏ وکذلك أہن 
غثام » چا ص٤‏ ۸ے 04 ۱4 ۵۷ 


4 القصل الأول 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه في هدم كثرر من القباب وقطع عدد من الأشجار 
التي کان الئاس تركو ن مپا. ومن إمارته العيينة أذیعت لأول مرة مہادیء الدعرة 
السلنية. وبعد حروج الشيخ محمد من الحيبنة إلى الدرعية ندم عثيان عل فعلته بخاصة 

عندما رأى ما حل بالدرعية من تقدم وسمعة بعد انتقال الشيخ إليها واتفاقه مح آميرها 
على نشر الدعوة. فذهب عثأان بن معمر إلى الدرعية وحاول إقناع الشيخ بالعودة إلى 
الحيينةء لكن الشيخ رفض مطلبه. وي بداية الأمر أعلن عثأن بن معمر خحضوعه 
للدرعيةء وشارك في حروب الدولة ضد دهام بن دواس حاكم الرياض قبل انضامها 
للدعرة والدولة . إلا أن احدائًا بدت منه أبنت آنه ل يكن صادقا وتخلصًا في ولائه 
للدعوة والدولة فجعل يكيد هيآ . ثم رأى أن هذه المحاولة م تفلح . فعاد نادمًا وطلب 
السياح من الشيخ والإمام محمد بن سعود فصفحا عنهء وأجاباء على طلبه. ومع هذا 
استمر عثان بن معمر في عداثه للدولة لانه شعر بفقد مرګزه وسلطته . فحاول عقد 
الأ-حلاف ضصد الدولة. فاستدعى کل من أبرأهيم بن سلي ان آسبر ٹرمد أء وابن 
سويط» رئيس قبيلة الظفيں ليقوموا بجوم على الدرعية . إلا آن بعض المؤيدين للدعوة 
من آهل العييشة قتلوا الآمیر عثان بن معمر في رجب عام ١۱٦۳‏ هد/ 4٤۱۷م‏ بعد 
خروجه من صلاة الحمعة. وبعدها جاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب بنفسه إلى العيينة 
وأمر عليها مشأري بن معمر. وعد عشر سنوات من حکم مشاري للعيينة عرزل عا 
بسيب عدم ولاشه وعين بدلا مئه سلطان بن يسن العامرة .٠(‏ وهكل! استطاعت 
الدولة أن تنجح قي القضاء على مقاومة آمير العيينة التي انضمت بعد ذلك إلى الدعوة 
وأصبحتث ضمن سيادة الدولة. وهكذا فقدت أسرة آل معمّر الزعامة السياسية في 
العيينة وألحتفى دورها السياسي في نجد. 


حروب الدولة مع هام بن دوًاس مير الرياض 
کان دهام بن دواس "بن عبدالله الشعلان من اللاليل ويظن أنه من مطيرمن ألد 
أعداء الدعوة والدولة. وكان قد هاجر وإخوته من منفوحة إلى الرياض على أثر مقتل 


(۸) یذکر ابن بشر في کتابه عدوان المد جا ص١٤‏ أن اللي أمر على العيينة هو سلطان بن 
جسن المعمري . ويږدو آن هلا الاسم هو نفسه الوجوڊ في کتاب ابن غثام . 


لقصل الأول 9 


أحيهم محمد بن دواس الذي كان يرس منفوحة . وكانت الرياض وقتذاك تحكم من قبل 
ژید بن موسی الذي قتله أحد أبناء عمه الذي کان معتوها“ فاستولى على حكم ألرياضص 
أحد مواليه المسمى خيس بعد إن أستطاع هذا فتل القاتل . وظل خيس جحكم الرياض 
مدة ثلاث سنوات(). بعدها هرب خيس من الرياض إلى منفرحة وهناك لقي حتفه. 
وبعد ذل تو حکم الرياضصس دهام ہن دوإس ألذي أدعى آنه حال لآولاد زید ہن موسی 
أبأ زرعة . وعندما إاستوثق في الولاية واستدب له ألأمر وكثر أعوانه » أحرج ألإبن الأكبرمن 
أبناء زيد من الرياض» فئار أهل الرياض عليه إلا أنه إستدجد بالإامام خمد بن سعود 
الذي أنجده بجند بقيادة أحيه مشاري بن سعود. ويله المساعدة تكن دهام بن دوأس 
من تثبيث حكمه لدة في الرياض'. 

وسم هلا نم يعتئق دهاأم بن دوأاس مبادىء الدعوة السلفية بل إستنكرها". 
وقامت حروب بينه وبين السلفيين دامت حولي سبعة وعشرين عاما. وظلت الرب 
سجالا بين دهام والسلفيين حولي عشرين سنة في عهد الإمام المؤسس للدولة محمد بن 
سعود, وکانٹ الحرب في جد ورد. وکان اسلوب دهام في الحرب اسلوب الدسائس 
والفتن تارة وأسلوب المصالة تارة أحرى . لقد عاهد دهام الدولة أربع مراث ولكنه كان 
فی کل مر ینکٹ بعهدء. 

لقد كانت بداية الاحتكاكات العسكرية بين الدرعية ودهام بعد انلضام ملفوحة 
إلى الدعوة . فقام دهام بامجوم عليها وضمها إلى الرياض . وربا آن الدافع هذا العمل 


)٩(‏ ذكر ذلك الشیخ أبن غنام . ما الشیخ إبراهیم ہن صالح بن عيسى يذكر في تأرخه پعض 
إرادث الراقعة في تنجد إن زيدا قتل من قبل جماعة من عنزة في وقعة كانت بيهم ويين أهلل 
الريأضس 4 . آنظر: التعلیی في : كتاب ابن بشرء ج مس۲۹ » أنظر كذلك : أبن عام تسه ء 
چ ا برك , 
۱١ (‏ پذکر التعلیق فی هامش کتاب اہن بشرء جا ء طبعة وزارة العاف ص٣۲‏ > أن حكم الول 
خیس للریاض دام مدة جس سنوات. 
آنظر ; ety Arne Birt, A pligrirtagê to Nejd, Yol. 2, p.252 (London T88.‏ 

)1( يذكر ابن غنام أن دهام أرسل أنحاه مشلبا إلى الدرعية يطلب العون من الإامام مد بن سعود» 
آنظر: اہن نام » س2 , 

() انظر: ابن شام ۽ تسه ج٣‏ س 


۳٢‏ الفصلل الأول 


هو ردة الفعل العاكس› فإن دهام وإخحوته كائو! بمنفوحة وأجلوا عابا. والآن شعر دهام 
باه ني مرکز قوی في الرباض يستطيع أن يضم منفوحة إلى حکمه . إلا آله فشل بسبب 
امقاومة العنيدة من قبل أمير منفوحة علي بن مزروع » ومن قبل سكانا. حتى أن دهام 
أصيب بجر ین آثناء الاشتباکات بپنه وبين اهال رة , 


وكرد فصل مله الحادشة جهز الإمام عمد بن سعود حملة صخيرة ضد دهام 
استطاعتث الوصول دأحل الرياض ومهاجة قصر دهام فيها. وبعد ذلك عادت الحملة 
إلى الدرعية. 

هاجم دهام العارية وقتل آميرها عبدالله بن علي . فكان هذا سببًاً في قيام الإمام 
مد بن سعود بخزوة مضادة ضد جیش دهام . وكأئت موقعة «فيضة لبر الي أخيزم فيها 
جيش الدرعية بعد أن كمن دهام لجيشها في الكان المذكور. 

وكرد فعل لوقعة «فيضة لبن» قام الامام محمد بن سعود بحملة ضد دهام وکاثئت 
الموقعة قد حدثت في الوشام . وكانت النتيجة أن انہزمت قوات الرياض ودعيت هله 
الوقعة بوقعة «شايبان» لأنه قعل فيها شايبان من آل شمس من أهل الرياض . 

وراد الإمام حمد بن سعود أن یلاحق دهام ویزید في هزاثمه. فقام بحملة أخرى 
ضد الرياض» كانت نتيجتها هزيمة دهام مرة ألحرى. وسميت هذه الوقعة بوقعة 
العبيد» لآن معظم من قتل من رجال دهام كانوا من العبيد. 

جهز دهام جيشا وهاجم الدرعية . ولا حرجت له قواعبا تظاهر بالتقهقر فظن 
جيش الدرعية آن جیش دهام قد هزم » إلا أن جيش الرياض کان قد نصب كمينًا 
خيش الدرعية فكائت النتيجة ضد جيش الدرعية وقتل من جيشها الأميران فيصل 
وسعود إبدا امام محمد بن سعود. 
وكرد فعل خذه الأحداث جهزت الدرعية جيشًا قويا للهجوم على الرياض . إلا 

أن احد آهالي بلدة حريملاء من آل داود بدعى أبو شيبة كان قد أفشى للرياض سر 

المعلومات التي هيأتها الدرعية لمهاجمة الرياض . فكانت النتيجة متكافئة بين ايشين 
(۲۳) اتظر: ابن غنام + لفسه» جد » س۷۲ این بش نفسه جا ء مس۲۷ . 


الفصل الأول ۲۷ 
وعرفت هذه الوقعة پاسم وقعة المشراك وكانت عام ٠١١‏ إه/۷٤۷م.‏ 


ثم حدثت معركة أحرى تدعى «بوقعة البنية» اشتبكت فيها جيوش الدرعية 
والرياض وكانت نتيجتها ضد جيوش الدرعية . واللاحظ أن قائد الجيش السعودي في 
هذه ألواقعة كان عثأن بن معحمر. 

و حدثت وقعة آحرى بين جيش الدرعية وبين جيش الرياض في مكان يدعى 
«الخريزة» وكاثت النتيجة متكافثة وكان قائد القوات السعردية في هذه ألوقعة عثاك بن 
ھر : 

وفي عام ۹۹۷١ه.‏ عقد مؤغر في ألدرعية !اجتمع فيه الشیخ عمد بن عبدالوعاب 
والإمام محمد بن سعود مع كار أنصار الدعوة في تلف البلدان للتباحث في شئون 
الدعوة وإلوإاقف اللازم التخاذها ضد أعدائها. ولا سمع دهام بهذا امقر طلب من 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وألإمأم عمد بن سعود عقد صلح بينه ويون ألدرعية وتعهد 
باعتئاق مبادىء الدعوة السلفية ء إلا أن دهام نكث هذا العهد في العام التالي سنة 
Veo / AIA‏ 
وهکذا تجددت الاشتباكات بين ألدرعية والرياض من جديد ولم تخلو سنة إلا 
ووقعت فيها غزوة بين الدرعية والرياض . وأخيرًا طلب دهام الصلح من الشيخ والامام 
محمد ٻن سعود عام ۷ه / ۲٩۱۷م‏ . فوافقت الدرعية على شروط مہا : 


(أ) أن يقبل دهام بعودة أنصار الدعوة إلى الرياض بعد أن كان دهام قد اضطرهم 
لأهجرة ماپا . 

(ب) أن يعيد دهام .الأملاك الي صادرها في الرياض من أنصر ألدعوة إلى أصسحابها. 

(چ) إن پساعل دهام الدرعبة ف رمیا کل د اء ألذعوة وألدولة 2 


وظل دهام متمسكًا بذا الصلح حتى وفاة الإمام محمد بن سعود عام 
۹ه / ٥۱۷۹م‏ . وکان كذلك قد حضر مع الأمیں عہدالعزیز ہن عمد الحرب التي 
قامث با إلدرعية صد عشائر الظفر ف وقعة «جراب» وکانت هذه أول غزوة ينضم إليها 
دهام قت لاء إلدرغعية . 


۲۸ لقصل الأول 


والذي نلاحظه على الوقعات الي ذکرناها هو أن دهام بن دوأس ظل صامد! مام 
الغزوات السلفية . وظل يمج سياسة إثارة الفتن والصعوبات ضد حكومة الدرعية. 


اش مم آميړري الأ اء ونجران . وتار کان چرس قد الأحلاف مح أليلد إن اليجدية 
التابسة للدولة السعردية وحرضها على نقض العهد والابتعاد عن الدعوة. 


ونلا-حظ كذلك أن حكومة الدرعية جربت أن قمدٹ تکتیکا حر بيا جديدا ضد 
دهام , حیث أقام الأمبر عبدالعزیز بن محمد حصنا يدعى حصن «الخذوانة ٠»‏ غري 
الریاض في وادي حليفة ليكو ن نقطة انطلاق حر صد ألرياض حيث وضعت فيه 
اة سعودية فوية . 


ونلاحظ كذلىك أن حكومة الدرعية كانت في مركز قوي آمام تحديات دهام 
وغزواته وتحریضاته وتحرشاته . کا أن الغروات التلاحقة ضصده كانت سببا قويا من 
أسباب إضعاف ألقوة العادية للدعوة والدولة . وكانت هله الخزوات بداية ألطريق 
لضم الريأضص إلى بونغة الدولة ونشر مبأدىء الدعوة السلفية فيها. 


وما ان سمح دهام بەر واد امام وا إن سحود ۽ تی اید يحل اة م 
سحل رل لانقضاضس مستا یہ الفرصة , فد ا!ف مح حاکم الذل زيف ن زامل وشا 
هجوا قويا صد منفوحة . هذا ما جعل الإمام السعودي الجديد عبدالعزيز بن مد 
باجم الرياض. وأمر أحاه عبدالله بالمجوم على قبيلة سبيع حليفة دهام"). 


وزادت في زمن الامام ابخحديد حدة الثوتر بين الدرعية وبين الرياض بخاصة في 


(4 ) يذكر إبن بشر أن أسم الخصن والخزواننة». أنظر: أبن غنام» لفسه» جاء ص٣ه.‏ 
وكذلك : اہن ہش اء س۹" . 
7( أئظر: .}1955 HL, St. John Philby, Saudi Arabia, p.61, (London‏ 


الفصل الأول ۹ 


الفسترة الواقعة ما بین عام ۱۹۸1 هھ - ۷/۱۹۸۷ 1۷م ۷۳م . فقاد الوامام 
عبدالعزيز بن محمد اليوش بلفسه . وأخحد يركز هجاته ضد دهام في الرياض. وظل 
الأمر هكذا في أتحذ وردء إلا أنه أصبح بشكل أميل إلى الحانب السعودي السلفي حت 
سنة ١۸١١ه-/‏ ۹۷۷۲مء ففي هذه السلة ركز الإمام عبدالعزيز هجاته الشديدة د 
دهام . وركز كذلك على تبديم حصون الرياض بخاصة حصن الرقب الذي كانت منه 
تراقب اوش القادمة عرب الرياض . وبحد عدم هله ا حضون فر دهام إلى ارح 
عام ۱۹۸۷ه/۱۷۷۳م . وبعدها استسلمت الرياض ودشلها الامام عہدالعزیز بن 
محمد بن سعود. وإأنتهت جولة طويلة من جولات الحروب التي دأمت أكثر من ۲۷ سنة 
بون الندرعية وبين الرياض . واستراحت الدولة من أشد وأحطر وأعند لحصم ما في 
نجسد. وبا انعشرت مباديء الدعرة السلفية في الرياضص). ومذا أحذت الدعرة 
والدولة تركزان جهودها في اتجاهات أخحرى., وإنتهت كتلة أحرى من كتل العداء التي 
كانت تقض أمام أنتشار الدعوة وإامتداد رقعة الدولة السعودية الناشئة وإلغتية . 


الدولة ومنطقة الوشي ٠“‏ 

قررت الدولة نشر مبادىء الدعوة السلفية في منطقة الوشم . لذ! أرسلت عروة 
عام PI YEA/AATI‏ بقيادة عشان بن معمر والأمير عبدالعزيز إل راء . وعم ان 
الجيش السعودي السلفي انتصر على جيش ثرمداء إلا أنه لم يستول عليها. وفي عام 
V0: aA‏ سحاولت الدولة إقناع مالي ثرمداء بالدحول في الدعوة والإانضبام 
للدولة إلا أنہم رفضوا ذلك . وظلت تقوم الوقعات بين الدرعية وبين ثرمداء حتى ما 
بعد عام ۹۱۷۳ه/ ۱۷۵۹م . وأخحيرا انضمت ثرمداء إلى الدولة بعد آن قاد الآمير 
عبد العزيز بن مد عدة للات عسكرية ضدذهاً. 

أما بلدة القويعية فقد أنضمت للدعوة الدولة في عام ١۱٩‏ ه/ ١١۷١م‏ , بعد 

(ه )١‏ لحرفة تطور سير الوقعات أخربية بشكل مفصل إرجم إل : ابن غنام ج٣‏ ما بعد ص٣۷.‏ 

وکذلاف: ابن بشرء جا ما بحد س ه. وكذلك حسين حلف رعل حياة الشيخ یول 

بن عبدالوهاب؛ من ۲٤١-۲۳۹‏ ؛ یرویت ۱۹۹۸م . 
)٠۹(‏ آنظر: حسین لف الشیخ حزعل » امرجم السابق ۲۲۸-۲۲۲۳ . 


۳ الفصل الأول 


أن أعان أهلها الطاعة وبايعوا الشيخ والإامام دمل بن سعود. 

آما عن مدينة أشيقر فقد أنضمت للدعرة وألدولة بعد قيأم الدولة بعدة ملات 
عسكرية ضدها ظلت مسن سنة 1۹۷۰ - ۱۷۵۹/۱۹۸۲ - ۷٩1۷م‏ . 

ما عن مديئة شقراء فكانت من أول المدن الي دحلت في الدعوة وانضمت إلى 
الدرعية . 

ما عن بلدة القصب فقد بايعت الشيخ وإلمام حمد بن سعود بعد غزوة قام 
با الأمیر عبدالعزیز ضدها عام ۱۱۷۲ه/۸١۷١م.‏ 

أما عن بلدني مراة والفرعة فقد انقادتا للدعوة والدولة بعد قيام الامير عبدالعزيز 
بغزوات خدها في عام ۱۷۵ اھ/۱۷۹۱م۔ 


ألدولة وعمتطقة سذي ۷ 

قادت الدولة صدة غروات شید يدان منطقة سذدير الق رفست إلدعوة ورفضستث 
ألانضواء تحت لواء الدولة السعودية السلفية الناشة . وقد بدأت غزوإتها للمنطقة إيتداء 
من عام ٤١١١ه/٠١۱۷ءم.‏ وظل الأمر في لحد ورد حى حوائي عام 
۷ه / 1۷14م . وفي هله ألفترة أستطاعت الدولة نشر مبادىء الدعوة في كل من 
الزلفي وجلاجل واحوطة وأ جنوبية وأالروضة والتويم والخاط والداخلة والعودة وحرمة 
وغيرهاً من المدن وإلبلدان في هذه النطقة . 


الدولة ومنعاقة اتر س 

قادت الدولة عدة غزوات ضد منطقة ارج . وكان يتول قيادة اليوش السحودية 
الأ مر عبدالعزیز بن مد . فمنذ عام ١٠٠١‏ ٠ه/۲١۱۷م‏ أرسلت الدولة غزوة إلى الذل 
كانت بقيادة مشاري بن معحمر. وفي عام ۱۱۷۳ ه/ ۹١۱۷م‏ أرسلت عزوة رى 
بقيادة الأمير عبدالعزيز. وظل الأمر كذلك حى ما بعد دول السلفيين الرياض . 
بعدها انقادت إلذل للدعوة وإلدولة . وي عام ١۹۷١١ه/‏ ١٦۹۷م‏ دلحلت تحجان 
(۹۷) آنظر: حسین خحلف خزعل» الرجع السابق؛ ص ص ۲۲۹ ۲۳١‏ . 
رھ آشظر: حسین شلف خزعل» الرجع لفسه؛ س ص ۲۳۲۳.۲۳۲ . 


الفصل الأول ۳١‏ 


ضصمن نطاق الدولة السعودية. 

قد ظل هذا الولاء في عهد الإامام تحمد بن سعودء وبعد وفائه تقض زید بن زام 
صاحب الدلم العهسد وأخحل زيد يعقد الأحلاف ضد الدرعية. فتحألف مع حويل 
الودأعين الدوسري صاحب الدواسر ومع رين من زعماء الحنوب . وطلب المتحالفون 
العون من ملطقة نجران مقابل دفعهم مبلغًا من الال لاكمها. 


سارت إلقوات التحالفة صوب الدرعية وإاشتبكت في طريقها مع أهالي بلدء الائر 
ثم أهال بلدة ضرماء» وي ناية الأمر أصببت جيوش الماحالفين بخيبة أمل كبرة صندما 
مليت بخساثر فادحة) هذا ما جعل النجرانيين يعودون إلى بلادهم . ودا الأسلوب 
انفض عقد الحلف . ونتيجة هذا كله عقد زيد بن زأسل صلخا مع إلدرعية عام 
۹٩۱۷۷۵/۹م‏ . إلا أن هذا الصلح لم يدم آمدہ طویلا لأن زیا نکث بعهده في 
العام اللاحق". مما إضصطر الإمام عبدالعزيز بن محمد أن يتخذ إجراءٌ شديدا ضد زيد 
ين آمر پعزله عن إمأرة ادل » وعين بدلا منه سلیمان بن إبرایہم بن عفیصان . 


وظل زيد يكيد الدسائس للدولة ويؤلب أهالي انوب عليها . فقادت الدولة ضده 
وضسد ععالفيه عدة ملات تأديبية . وإلحدير بالذكر أن إلدولة حات إلى خطة تحتيكية 
حربية عندما مرت ببناء «-حصن البدع» الواقع إلى الشرق من لدل وإلقريب من بلدة 
السلمية . وقد وضعت في هذا الحصن حامية سعودية ظلت ثراقب الوضع العسكري في 
اتوب . 


وحدث حادث أفاد إلدولة السعودية والدعوة السلفية وهو قيأم نزاع أسري بين 
أفراد الأسرة الحاكمة في الخرج حين قل الأمير براك بن زيد على يد آبناء عمه الذين اوا 
إلى الدرعية . هذ! ما جعل الدرعية ترسل جيشا قويا بقيادة !لأمير سعود بن عيدالعزيز إلى 
الخرج. وبعد هجوم قوي ومركز أستولت القوات السعودية على ألدلم سشة 


4 اہن پشر »۽ جا ۽ ص * ٠‏ . 
(* پر شر ۽ سی ا سر . 


: الفصل الأول 
YA / a*4‏ م . وبعد هذا الحادث أعلنت بلدان ارج الانضهام للدولة وللدعوة. 


حيث انتشرت مبادىء الدعوة السلفية بين الأهالي. وأمر الإمام عبدالعزيز على ارج 
الأمیر سليان بن عفيصان بعد مشتل آميرها السابق تركي بن زید بن زامل. 


وعليتا أن نلاظ إن معظم آلبلدان كانت قد نقضبت عيدها م ألدولة بعد وغاة 
الإمام عمد بن سعود. إلا أن الإمام عبدالہزيز استطاع أن يعيد هذه البلدان إلى بوتقة 
الدولة السعودية بعد آن عاهدت وبايعت من جديد. 


الدولة ومنعطقة القصيه*“ 

أعلنت مديشة بريدة ولاءها للدولة والدصرة عام ٠١۱۸١‏ ه/۸٦۹۷‏ مء حين 
سأاعدت حكومة الدرعية جود الذريبي مير بريدة سد مر عنيزة عہدالله بن أحد اہن 
زامل. وكانت القوات السعودية الرسلة لعون حورد الدريبي بقيادة الأمير سعود بن 
عبد العزیز. 


إلا ان راشد الدريبي الذي تولى إمارة بريدة بعد مود الدريبي تلكر للدرعية وغير 
موقضه منهما. لكن آبناء عمومته ثاروا عليه وأحرجوه من بريدة وأعلئوا! انضامهم إلى 
الدذرعية. ومع هذا عادت بريدة فانتفضت ضد الدرعية التي أرسلت قرات سعودية بقيادة 
الأمير سعود پن عبدالعريز الذي حاصرها حش استسلمت عام ۸٩‏ اھ / ۷۷م . 
وبعدها امسندت الدرعية إمارة بريدة إلى حجيلان بن حمد العليان. 


وتي عام /۸۱۱۹٩‏ ۱۷۸۲م نقض اهل القصيم عهدحم للدرعية وأعلنوا المرب 
ضدها (ما عدا آمل بريدة والرس والتنومة) . واستنجد القصيميون بسعدون بن عريعر 
حاکم ال اء الذي استنضر قواده وبوآديه وسار ہم إلى القصيم , 
ارت رواٹ سعدون وحلفاژه مذيلة بريدة التي كان يرأسها حجيلان بن مد 
يلال 
(۴) اہن بشء؛ جا س٣‏ 
(۲۲) سین خزعل» ص سس ۲۹۲ ۲4۷ , 


من رؤساء آل أي عليان . وظلت بريدة عاصرة لدة شهرء حتى أن سيان اخجيلان 
لحل يتعأون مم سعدول ويفأوضة» إلا أن حجيلان قال سلیان وبذلف فسدت اؤ امرة 
ولبتت المدينة في صمودها أمام حصار سعدون , وظل الحصار كذلك مدة أربعة أشهر. 
ولا شعر سعدون بعدم جدوى الحصار ارتحل عن بريدة. 

آما مدينة عنيزة فقد أعلنت ولاءها للدولة بحد آن قاد إلأمير سعود هلات عسكرية 
ضدها» استطاع قتل آمیرها عبدالك بن آحمد بن زامل عام ۱۱۸۲هم/۴۱۷۹۸. 


وفي عام ٦ه/١۱۷۸م‏ تزعمت عليزة ثورة كرى ضد الدرعية أنجدها 
صاصب اسسام سعدول رن تریک. ولگن ألثورة فشلث وأضطرت تسیز ان تعن 
ولاءها للدولة, 


وف عام ۲ ۰`ھه/ ۹۷۸۸م قاد الأمیں سعود جيشا من الدرعية وإتجه به أي عنيزة 
ودار قتال معھا كانت نتیجته أن دلت القرات السعودية المدينة وأسندت إمارتبا إلى عمد 
أبن یی . 


الدولة ومنطقة جب شمر" 

أعلئت المنطقة ولاءها للدولة والدعوة السلفية عام ۵ ۱۲۰ ه/ ۱۷۹۰م بعد أن قاد 
الأمير سعود بن عبدالعريز هلات عسكرية ضد النطقة . 

ومن هنا نلاحظ أن الدولة السعودية حاضت الكثير من الغزوات في إقليم نجد 
من أجل نشر الدعوة السلفية . وإاستطاعت في إالفترة آلواقعة ما بین عام ٠۵۹‏ ١ه‏ 
۵ ه/ ٤1‏ ۱۷م - ٠۷۹م‏ آن تشر مبادىء الدعوة السلفية في ربوع البلاد اأنجدية . 


معها عدد أتباع الدعوة*. 


۳ سین خزعل؛ س س ۲۹۸ ۔ ۹٩۹‏ . 

)6( آنظر ذلف ي مصوراث ألتشار دعرة الشيخ تعمد بن عيدالوهاب في العام الإ سلامي : فشر تپا 
أمائة أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
PIAA faits‏ 


۳4 الفصل الأول 


وكان عل الدولة الناشثة في لجد أن تعمل على نشر الدعوة في أقاليم الزيرة 
العربية الأحرى غير إقليم نجد کالاحساء وا لجاز وصسير والیمن ومان . هذا ما دی بها 
إلى حوض العديد من الخزوات مع جكام الأحساء من بني خالد ومح الأشراف في لجاز 
ثم مع النجرانيين وغرهم . وهكذا انطلقت الدولة إلى مرحلة آحرى من مراحل تكويما. 
ىا أن الدموة أحذت تخرج خارج نجد لتدحل في الأقاليم الأحرى المجاورة لنجد في 
جزيرة ألعرب . 


وعلينا أن نلاحظ أن الدولة كانت تستخدم الأسلوب السلمي في نشر الدذعوة. 
وكان هذا الأسلوب يأ في الحل الأول: فكانت الدولة ترسل جموعة من عليائها إلى 
البلدان والاقاليم المجاورة وذلك لإقداع الئاس بمبادىء دعوتها عن طريق الأمور 
ألسلمية . لکن الكشر من سكام الأقاليم تنكروا للدعوة والدولة . صنذها سامت الذولة أ 
الأسلوب الشاي وهو إرسال الحملات العسكرية ضد البلدان وإالأقاليم التي تنكرت 
للدعوة ورفضت الانضواء تحت رايتها. 


وهكذا نلاحظ آن المرحلة الأولى من مرا حل نشر الدعوة السلفيّة وتكوين الدولة 
السعردية في عهدها الأول كانت مركزة على البلدان المجاورة للدرعية ثم تعدت ذلك إل 
داثرة أوسع حتى استكمل للدولة ضم جيم بلدان نجد وإالقضاء على الزعامات السياسية 
المحلية المعادية هما. وكان هذا إلحهد هو بداية توحيد إقليم جد وضصم اجزاثه في بوثقة 
الدولة الخديدة. وبعد ذلك كان على الدولة أن تعد تفسها لعملل آكر لأا ستجابه في 
المرحلة اللاحقة قوى سياسية أكبر من القوى السياسية التي عادها في نجد. ولأا 
ستخوض حروبا أكثر ضراوة وأشد بأسا ما وإجهته في إلبلدان الدجدية . ولأنا ستجابه 
باوضاأع تکاد تکون ختلفة عن الأوضاع الي جاپپشها في إقليم نجد. حتی ہا ستجد في 
بعض الناطق جاببة مذهبية كانت تزيد ني شدة الوقف وصلابته وبالتالي كانت تقوي 
حدة البراعات وأ روب مما يعقد الأمر ويزيد في صعوبته. 


الفصل الشانى 


انتشار الدعوة السلفية 
واتساع الدولة السعودية الأولى في مناطق خارج إقليم نجد 


ص علاقة إلدولة بحاکم ران 
ص عااقة الدولة بی خالد ف إلأحساء 


الفصل الشادي 


انششار الدعوة السلضة 
واتساع الدولة السعودية الأولى في مناطق خارج إقليم نجد 


بعد آن شاع أمر الدعوة السلفية في بلدان جد وسمع مها أهائ إلبلاد المجاورة 

وبعد أن أخحذت الدولة السعودية الأول تعد إ-حملات العسكرية وترسلها إلى البلدان 
من أجل نشر الدعوة فيها ومن أجل انضامها إلى الدولة بعد فشلل الجهد السلمي في 

تعقيق أهداف الدولة وأغراضها . واجهت الدولة السعودية الأرل في مطلع عهد کر 
تحديات كبررة من البلدان النبجدية وغر النجدية. وكان على الدولة مولجهة هذا 
التحدي فاخا على وجودها وعد فها . فاصطدمت پتسحد عسکري قأم په حاکم نجران 
ضدها من الحنوب . وكان ها ألشمط سن التحدى وغره ما هو إلا موجة آندغاع عسڪري 
قام به آعداء الدولة والدعوة. الغاية منه إضعاف الدولة السعودية الأول بخاصة وهي 
مازالت طرية العود كمرحلة من مراحل إجهاضها وبالتالي القضاء عليها. 


علاقة الدولة بحاكم نجران 

کان العجان قد أغاروا على جماعة من سبیع كانت تسكن بلدة الاثرء وکانت 
متحالفة مع الدرعية . لذا قررت الدرعية غاربة أولئك العجان الذين اعتدوا عل 
حلفائه) من سبيع . فاه الأمي عبدالعزيز بن محمد بقوات الدرعية إلى قذلة حيث 
بقيم العجيان وكانت نتيجة الاشتباكات. أن أنعصر جيش ألدرعية على جاعة العجمان 
ال اتصلوا بیحاكم نجران وطلبوا منه مساعدعہم ضد الدرعية. وکان حاکم نجران 
وقتذاك -حسن بن هبة الله الشيعي الذهب. جمع حسن جیشا کیا وانجه به لی اثر 
وشدد -حصاره عليها. ولا علمت الدرعية بهذا اهجوم رست جیشاً کر قاده 
عبد ألعزيز بن محمد . وكانت النتيجة أن حقت هريمة سأحقة بجيش الدرعية وقتل مله 


۳۸ الفصل الثاني 
سوال أربساثة وأسر مئه علق کر وکان ذف عام DAT TEI‏ 


قد استطاع السلضفيون عقد اح م حاکم نجران تبادلو| فيه الاسری. بقول 
ارخ حسين بن غنام عن سب الزيمة ما لي ٩0:‏ 

ووقد كان السلموك في مسيرهم إلى العدو والذهاب بدلائل ايلاء والاعجاب 
الذي يكون غالبا به العاتبة والعقاب ويصير سببا إلى الابتلاء من رب الأرباب . فحين 
التقى المسلموك بولك الأحزاب وقد وطنوا آنفسهم ف ذلك الوقف على ابتشاء الثواب 
وبدل غالي الرقاب هى بينهم الوطيس. ولم بحصل بين الأطفال تنفيس وبقي فرسان 
الإسلام نجول ورجالتهم تسأل الله النصر وتصول» حتى قاربوا أن يكشفوا أولثك 
الأعداأء ویلبسرهم تیاب الردي ولكن اراد أله ټكرمة آولیاثه ولحذ لان داه وین -حزس 
المؤمنين (وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) فكتب على المسلمين المزيمة 
في ذلك أليوم وبع ساقتهم ولك الوم وحقت نيهم المزيمة وقتل منهم مقتلة عظيمة 
قارب التحقيق وأليقين أربعا من عقود الئة.  .‏ 


علاقة الدولة بني خالد في الأحساء 

یہد تاریخ بني حالد في أوإحر القرن الخادي عشر للهجرة» بعد ضعف الدولة 
العثانية في الأحساء. أستطأع بحدها براك ہن عریعر آل حيد من بني حاند أن رج 
إلعامية العثالية من الأحساء ويستول عليها. ومن هنا أحذ بنوخالد بتوسعون ويمدول 
نفوذهم إلى الأقاليم المجاورة للأحساء كلا سنحت هشم الفرصة. © 


قد عرفنا موقف سليان بن مد بن براك بن عريعر من دعوة الشيخ مد بن 


)١(‏ حسین بن غنامء ج۲ » ص1 . یکر المؤرخ این بشر؛ جا ص٤٤‏ ء أن القلى كانوا حوالي 
فسالة , 

() اثظر: أبن تام > چا ۽ ص س 13 ۷ . 

(۳) إرجع إلى ما كتب عن بني حالد في كتاب الدكترر امد آبو حاكمة «عاضرات في اريخ شرقي 
جزيرة العرب في الحصور اللحديئةء ما بعد مس١١١‏ . 
انظ ر فلك : أبن بشرء صنوإن الجد» في السوابق التي آوردها فی هلا الولف يث آنا تد 
الكثير في هذه السوابق عن تاريخ بي الد . وكذلك قان ابن بشر يغيدثا كيرا عن موقف بني 
الد من الدعوة السافية وإالدولة السعودية . 


ا لصا الثاني ۳4 


عبدالوهاب حين أوعز للأمير عثمأان بن معمر أن برج الشيخ من ألعيينة . وكان بنو 
حالسد من دوي ألسلطة وإالتفود ف منطقة العارضشس وقندذأك وعددماً أحذت ألدعوة 
الإصلاحية تقوى وتتركز في نجد أخحذث تلقى معارضة بني حالد في الأحساء. 


وهنا نتساءل اذا أقلقت آلدعوة بني خحالد؟ فاجواب يعود لأن هذه ألقوة ابحديدة 
في جد هددت عصسالح بني حالد فيها بخاصة المصالعح الاقتصادية القائمة على 
الجارة. كا أن بني الد رأوا أن قيام الدولة السعودية في جد ما هو إلا بداية الطريق 
وستعمل هذه إلدولة على نشر الدعوة السلفية ومد نفوذها ووسيع رقعة حكمها. وبذلك 
تكون الأحساء أول الناطق المعرضة ذا التوسع السلفي . 


إن آول تصادم وقع بين السلفيين وبين بني خحالد كان في عهد الامام محمد بن 
سعود ولي عهد إلأمير سليهان بن عمد من بي خحالد. وكان سليمان بن محمد وقتذاك 
من أصحاب النفوذ الواسع في المنطقة . وكأن بمقدوره أن بؤثر على الأحداث فيها إلا 
أن سليان كان بتعرض في الداحل لنافسة شديدة من زعماء بني خحالد مثل دجين ومنيم 
ولدي سعدون . وانتهت هذه النافسة بطرد سيان من الآحساء إلى احرج حيثٽ توفي 
هناك وحلفه في الحكم عريعر بن دجين. وكان الحكم السلفي مازال في بداية عمله 
الأول لذا كانت قوة ألدولة السعودية وقعذاك عدودة بحیث اما كانت مأزألت في مركز 
م يكن ليأهلها شن الخزوات على الأحساء. ٠۵‏ 


بدا عريعر يعد العدة خرب ألدرعية »۽ حيث إلقوة السعودية ألنامية . هذا ما دعا 
السلفين إلى تحصين الدرعية والبلدان المجأورة ها. ففي سنة ۱۹۸۲ ه/ ۹١۷٢م‏ اجه 
عريعر بقوأته صوب الدرعية إلا أنه اصطدم بمقاومة شديدة في بلدة المبيلة هذا ما 
اجره على العردة إلى الأحساء بدون طائل . <“ 


(4) شن السلفيون غارة على الأحساء ووصلوا إلى المطرف وقتلو! عددا من الرجال وغنموا الغنائم» ثم 
ساروا إلى بلدة اليرز. وبعدها عادت ألحملة إلى تجد. 
آثظر: بن غنامء ج۲ > ص۲٦‏ آنظر كذلكف: ین بش جاء ص٣٤‏ . 

. ٤٤ص آہن پش جا‎ )٥( 


وعد ستة أعوام من هله ألحملة جرب عريعر أن پتعاول مع -حسن بن هبة الله 
رٹيس نجران ضد الدرعية إلا أنه لم يوفق ي ا الشحالف. فغرا الدرعية بشرته فةط 
وكأنت الشيجة فاشلة , 

وللاحظ هنا أن قوة الدرعية ابسحت كافية لرد غزوات بني خالد وغزوات 
الحنوب فهي في مرقف الآن آقوی من الوقف الأول . کا أن مدنا أصبحت مدن قوية 
وحصنة وبامكانما الدفاع عن نفسها. 

وعندما دعلت معظم البلاد الدجدية في بوتهة الدولة السعودية واعتاقت مباديء 
دعوجبا في منطقة الأحساء وبني مقاومة بني خالد فيها. 

قد كانت الظروف الداحلية للأ حساء في الربح الألحير من القرن الثامن عشر 
ايلادي سهياة للدولة السعودية في أن تتدحل في أمور الأحساء الداحلية. والظروف 
هذه هي الشافس القائم بين بني خالد انفسهم حول السلطة» وهذ! ما حدث بائفعل 
بن أبناء عريعر بن دجين . فكانت هذه الأمور الداحلية من العوإمل التي أدت بالإمام 
عبد العزيز أن يتدخل في شون الأسحساء الدأحلية. 

استمر النزأع بون الدولة السعودية وبني خالد في عهد الإمام عبدالعزيز إذ أحذت 
الدولة ترسلل قوات إلى حدود الأحساء» وأحذت قوات السلفيين تتغلخل في الأراضي 
الحاخة للسدود النجدية الأحساثية . وهنا نلاحظ كيف أن الدولة أحذت تنطلق من 
مرکز قوی ما كانت عليه في عهد إلإمام السأبق عمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية 
الأول . 


أحس حکام بني حال بحراجة سوقغهم . وا -حسوا كذلك أن إلدولة السعودية 
سائرة في طريق التوسع والدمو في نشر دعوتها وفي تثبيت سيادتبا على الناطق النجدية 
وحارجها. ورای بنو الد آن هذا سیکون عل حساب مرکزهہ وسلطتهم لذا قرر 


() أن يشر ج س٤٤‏ , إن جسن هية أل شي اللعب وپل کر تاب لم الشهاس الاامسم 
بحسن الكرمي» ويذكر ع الشهاب أن عریعر بل جها یي لي قناع سحسن احالف ممه 
ضد الدرعية وإالقيام ببجوم مشترك مليها. وقد وعد عريعر سحسنا بأن يدفع له سنويًا مغة ألف 
قطعسة ذهبية إذا تقض البح الذي وقعسه مع السلفيين بحد وقعة السار سنة 
4/۸4۸م أوما تسمى بوقعة التجراتين. 


الفصل الثاني ) ٤‏ 


عریعر أن يقوم ببحملات عسكرية ضد الدرعية كمحاولة منه لإبعاد هذا ألخطر اللي 
آحذ جس به بشکل متموس . 


ففي عام ۱۹۸۸ه/ ٤۱۷۷م‏ شن عريعر هجوا على منطقة القصيم وكان 
هجسومه على بلدة بريدة. وأستسطاع إقصاء أميرها عبدالله بن حسن وأسرته الؤيدة 
للسلفيين وعين عليها أمْررا إسمه راشد الدريبي . وبعد هذا النجاح هاجم عريعر 
الدرعية نفسهاء إلا أنه توش في اخابية ‏ قرب الئبقية - بعد شهرين من أنسحابه من 
مدينة بريدة. ويعتبر موت هذا إخاكم من حكام بني خالد الحد الفاصل بين دوري 
القوة والضعف في تاريخ بني الد . إذ بعد موت هذا الخاكم أصيبت كفة بني خحالد 
باخلل والاضطراب پسبب تنازعهم» وقد آدی هدا إلى ضعف بني خالد وإ عدم 
استطاعتهم ألسيطرة على أمور الجند والحكم في بلادهم . 


لقد حاول سعدول بن عریعر عام ۲ ۱۷۷۸/۱۱۹م ان پتحالف مع زید بن 
زامل للقيام بحملات عسكرية ضد الدرعية لعله يقوي مركزه في الأحساء بعد ما حل 
بالأسرة الحاكمة من بني خالد من سمعة سيثة عند سكان الأحساء لكشة الف التي 
انتابت الأسرة الماكمة وما نتج عن هذا الغلاف الأسري من تأثيرات على أهالي 
السحاء. 


وفي عام ١۱۹۳‏ ه/ ۹۷۷۹م حاول سعدون إثارة بعض الدن النجدية ضد 
الدولة السعودية الأول . وقد هاجم سعدون وأتباعه الجمعة بناءًٌ على دعوة آهل حرمة 
وهل الزلفي ولکن هله إخملة باءت بألفشل . 


وق عام ٥ه‏ م قدم سعدون مساعدإات عسكرية لأهل الد شبك 
الحامية السعودية الوجودة في حصن «البدع» السعودي . وكذلك سار سعدون عام 
۹٩‏ ١ه‏ / ۷۸۲٢م‏ بقوإته إلى منطقة القصيم لمساعدة هذه المنطقة ضد بريدة إلا أن 
جيم هذه المحاولات باءث بالفشل . 


3 الفصل اشاي 


بدا الامیر سعود يشن الغروات ضد الأ حساء منذ عام ١۱۹۹۸‏ ۱۷۸۴/۸ م . ففي 
هذا العام سار سعود بقوات سلفية وصلت -حتى قرية العيون . فخلمت الغنائم الكثيرة 
وقفلت عائدة إلى نجد. 

وف عام 44% IVA‏ واصسل المي سود عملياته الا ستفزازية د 
الأحساء وظل الوضعم العمسكري كذلك حى عام PVA Y/Y‏ حیٹ استطاع 
الأمیر سعود بن عبد العزیز آن يحل ٻقواته الأ-حساء بعد انكاسر براك وجیشه فی معرکة 
الشيط شرقي اللصافة . وبعد هله الحركة أرسل الأمير سعود مندوبين عئه إلى أمالي 
الأحساء يبينون هم مبادىء الدعوة ألسلفية ويدعوہم إلى الدحول فيها ويقدمون الولاء 
للدولة السعودية . وأجتمم زعياء الأحساء بالأمير عند عين نجم وقدمو! طاعتهم له. 


وف لاء آمر الأهير سعود بهذم القہاب وال ضر سمة ومظاهر الشرك . وأمر 
بأقامة الشعائر ألدينية والصلوات في المساجد. وعين محمد بن سليان أميرا على القرات 
السعودية 1 الأحساء ومد اخملل آم ادارا ف ةة وعین مسین اہو سبیٹ مسعو 


عن بیت لمال في الإقليم . 


لکن الأهاني في الأحساء نقضو! العمهد بعد عودة الأمير سعود إلى الدرعية» هذا 
ما چعل الدولة ترسل قوأت ضضمة بقياة لمر سعود عام PIVA A‏ دکت 
قواعد أللهاعة التي نقضت العهد. 


ومن المفوف تقدمت القوات السعودية بقيادة إبرأهيم بن عفيصان فدخلت 
القطيقي وتاروت ۽ وبذللف مکنت الدولة اأسعودية الارن من فلحو ل منطقة الأ اء 
بڪاملها. وقد شرعت ألدولة السعودية ف تعمیم مبأدیء دعوتبا في النطقة . وشر عت 
كذلك في مرحلة تطببق مبادىء الدعوة السلفية فيها. 


وټکون ألدوزة السعودية بعد وشا ألأ-حساء قد حر چٹ هن دائرة إقلبم تنجد 
و : صرحت بعد ضم الأ حساء تل نەحدودها على میاه اليج العري وأعطأاها هذا 
مکسا استراتيجيا بالاضافة إل ما حققته من أعداف أخحرى. 


الفصل الثاني __ ٤‏ 


ونلاحظ كذلكف أن الدولة السعودية أصبيحت عاورة ف حدودها لشرد العثاقي 
في باد آلعراق . وهلا بدوره آدى إلى احتكاكات مسلحة بين السلفيين وبين ولاة العراق 
العثمانيين وتبائل النتفق المقيمة في جنوب العراق بخاصة وأن عددا من بني خالد قد 
لجأو عند هذه القباثل . 


وتکول الدولة السعودية الأرل بعد دلحوشاً الأ حساء قد شکلت شطرا کیا مېد 
السحودية والدولة العثانية مدمثلا لك في ولاية العراق ثم في الولايأت العثانية ألعربية 
الأ رى کولاية الشام وولاية مصصبر. 


وقد لفت التطور السياسي المحلي الوطني نظر الدول الأجنبية ألكرى كريطانيا 
وفرنسا فالتا تراقبأن هذا التطور وتتابعان مراحله ومشواره . وهذا بدوره زاد فی حدة 
الصراع الدولي في المناطق ا-لدليجية . وقد أزعج هذا التطور السياسي المحلي والوطني 
الدول الأجببية الكبرى الي تحافظ على تثہيت استعارها وضان سلامة استمراره تحت 
شعار مبدأً حغظ التوأزن الدولي » والمحافظة على المواصلات البحرية الدولية. 


القصل الشائت 
الموقف العثاني 
من الدعوة السلفية والدولة السعودية الأول 


الحتلفمت نظرة الدولة العثانية من الدعوة ألا صلاسية وإلدولة السعودية الأول 
باحشلاف اكان الذي إمعدت فيه الدعوة والدولة . فنظرت الدولة العثائية للدولة 
السحودية ودعوتأ وهي في نيجد علل أا أنتفاضة بدوية كعادة القبائل في النطفة» لأن 
نجد! في نظر الدولة العشانية إقليم بعيد عن مراكزها الاساراتيجية الاقتصادية 
والعسكرية في جزيرة العرب وخارجها, ومع أن الدولة العثانية أحست بأن الدعوة ' 
والدولة السعودية تح ديفي وسيامسي ھا زلا آن موقفها تجاههم| کان تلا . فعندما إمتدت 
الدعوة والدولة إلى جل شمر وإالأحساءء رأت الدولة العثانية الرقوف في وجه هذا 
التحول القائم في أرض الخزبرة العربية فاتخذت موقفًا معاديا هما . ورات أن تستخدم 
عدة قوى سيأسية أضرب ألدولة ألسعردية . 


الموقف العثاني من الدولة السعودية الأول 
عن طريق ولاة العراق 


بدأت تتجسع عوإمسل الاحتكاك بين الدولة العثانية ف العراق ويون الدولة 
السعودية الأول . وبسدآت ملامح الاصطدامات بين الطرفين وشيكة الوقوغ . لقذ 
أصبح العراق العثاني بيخاصة في جنوبه مركا لعجمم القوى المعارضة للدولة. السعودية 
ودعوتها السلفية ,. وبرزت عواملل الاحتكاك بين الطرفين بعد حملة قام بها ثويتي بن 
عبدالله رئيس قبائل التق على القصيم عام ٠٠۲١١‏ ه/٦۱۷۸م‏ ومعه جموع غفيرة من 
الملتفق وأهل المجرة والزبير وبوادي شمر وغالبية طي . ولا وصلل إلى بلدة القنومة نازله. 


الفصل الشالت 
الموقف العثماف 
من الدعوة السلفية والدولة السعودية الأول 


: الموقف العثاني عن طريق ولاة العراق 


چ جلة عل شيا 


: موقف أشر اف لجاز وولاة الشام من الدولة السعودية الأولى 


@ مو قق اشر اف اجار 
® موقشف ولا الشام 


: موقف الدولة العثانية من الدولة السعودية الأول عن طريق واليها 


محمد علي 

س إلحملة الأرلى (جلة طلوسون) 
® وصول حمد علي إلى جدة 

© حملة إبرأهيم باشا 

@ معارك الدرعية 


أهلها.فضرا بمدافعه ودحلها عنوة وقتل الكثرر من أهلها وہب الکثرر منها, ثم توجه 
بعد ذلك إلى مدينة بريدة فحاصرها ولكنه اضطر إلى رفع اللخصار عناها عندما سمح 
بوقوع الاضطرابات في بلا وقفل عائدًا إلى وطنه. وقد صعدت هذه الحملة من 
حدة الوقف وصاربت سببًا قويا من أسباب الاأحتكاك المباشر بين الدولة السعودية وبين 
قبائل المتتفق والظفير في جنوب العراق . وأصبح العراق العثماني المركز الرئيس الذي تعد 
مته اللمملات العسكرية العثانية صد الدولة السحودية. 


هذا إلى جانب أن جنوب العراق يحوي الكثر من القباب والأضرحة والزارات . 
التي تخالف مبادىء الدعوة الإصلاحية التي قامت من أجل تخليص الدين من الدع 
وأترافات . 


وقد أرسل الإمام عبدالعزيز رسالة إلى سليان باشا الكبير واي بخداد الثاني 
مصحوبة بنسخة من كتاب الشيخ حمد بن عبدالوهاب «التوحيد الذي هو حق الله 
على العييد» وطلب من الوالي أن يجمع علماء بداد للنظر في الكتاب واعتداق مبأدىء 
الدعوة السلفية . إلا أن جوإب الوالي جاء شديدًا حين قال: «فرعد أن طالعنأء وفهمنا 
بحواه وجدتاه کتانا جامعا لشتات من المسائل مشتملا على عدة رسائل لكذه قل ج فيه 
بين غث وثمين وقوي ووهين ووجدنا أحواله أحوال من عرف من الشريعة شطرا ول 
يمعن فيها نظرا ولا قرا على أحد ممن يديه إلى الج القويم ويدله ويوقفه على العلوم 
النافعة التي هي الصراط المستقيم"). 


اوالحدير بالىذكر أن الحكم العشاني في العراق كان مضطربًا وقتذاك وذلك لكثرة 
الانقسامات والفتن والتمردات القبلية ضد السلطة العثانية . وكانت مثل هذه الظروف 
تشكل فرصة كبيرة للسلفيين في صراعهم ضد ولاة الدولة العثانية في العراق. 


(۲) حسین خزعل؛ س۵ ۲۹. 

(۲) سيان پن عبدالگ بن عمد بن عبداوهاب » کتاب «التوضیح عن توحید اغلاق فی جواب أعل 
العراق» واتككرة أولي الالساب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب». طبع القاهرة : 
A1‏ س س ١۔۹‏ , 


الفصل الثالث 4 


وكرد فعل على إعتداءأت قبائل اللتفق علل حدود البلاد السعودية السلغية وكرد 
فعل للاجابة على علاء بخداد وموقفهم من الدعوة » وكرد فعلل لعأية وألي بخداد للغارين 
من ألدولة السعودية» رآى آلإمام عبدالعزيز بن عمد أن يوجه حملات عسكرية ضد 
جنوب العراق , ففي عام ۱۲۰۲۴۳ ه/ ۱۷۸۸م أرسل قرات بقيأدة إبنه سعود الذي فاا 
قبائل التعفق في مكأن يعرف بالروضتين (بين الطلاع وسفوان) فكانت هذه الملة حي 
أول حملة سعودية تدخل حدود العراق . وبعد ذلك عادت قوات الأمرسعيد بعد قيامها 
بحملة أشبه بجس النبض وإظهار قوة ألدولة السعودية بأما قادرة على رد الاعتد!ءأات 
التي تقوم بها قبائل المتفق والسلطات العثانية في العراق على الأرض التابعة ها. 


وقي عام ۱۲۰۹ ه/٤‏ ۹۷۹م غزا الأمير سعود قبائل الظفير المقيمة على ادود 
العراقية في موضع الحجرة . وهكل! نلاحط أن الدولة السعردية أصبحت في مركز قوي 
تستطيع منه تحدي ولاة العراق العثائيين بخاصة بعد أن تمکنت من بيت حكمها في 
الأحساء . وهكذا فقد تعرض جنوب العراق للغرو السعودي الاق عليه . وكانت 
فرصة سانحة للدولة السعودية لأن تؤدب قبائل المنتفق والظفير والقوى المعارضة أل 
هربت إلى هله الماطقة . وبعد هذ! الخزو التلاحق على جنوب العراق دارت مكاتيات 
بين السلطان العثاني وبين والي بخداد سلبان باشا الكبير من أجل تسيير حملات عثانية 
قوية ضد الدرعية . إلا أن ساييان باشا كان يقدر صعوبة نزول جيشه في الصحراء. 
ويقدر ما ستقوم به القباثل الساكنة جوب ألبصرة من إنتفاضات وقلاقل ضد الدولةء 
ويقدر الصصوبات الي تعترض الميش العثاني المنظم في مثل هذه اروب التي أ 
يعتأدو! عليها وليست لديم الحرة ألكافية في مارستها ومعرفة طبيعتها , 


رآی سلیان باشا ان يعمل صلی ضراب السلفيين بالقبائل المحلية . فارج عن 
ثویني السجون وأسلسك اليه إمأرة فى بدلا من حود ر بن ٿأمر وغعڀنه فائد أ لاحملة 
امويجهة ضد السلفيين . وكان الجيش اللي سار به ثويني هله المرة يتكون من عشاثر 
المنتشق وألزبير والبصرة وغررهم . 


نجه ثويني نحو الأحساء ولم يتوجه نحو القصيم أو شمر لأن لته كانت تضم 
عددّا من بني حالد. ولان الطريق إلى الأحساء أكثر سهولة بخاصة وأنه يستطيع 


+ الفصلل الثال 


أستعمال المرآكب والسفن في نقل انود وألمؤن والعتاد. ولان الأحساء مركز وين سهل 
لقوأته. 

ومع هذا فإن حلة ثويني باءت بالفشل لأا كانت في الواقع تحوي عناصر 
متباينة . ولأن رؤساءها متحاسدين الكل منهم يدف لني الزعامة. ولأن ثويي قاثد 
الحملة کان قد لقي مصرعه عل ید أحد عبید بني حالد“. 

وهكذ! فشلت حلة ثويي وانتصرت القرات السلغية التي أحذت تطارد فلول 
القوات العراقية حتى حدود الكوبت. واستولت على الكثير من معداتما ومدافعها 
وعتادها وغنمت الكثر من الخنائم . 


وكرد فعل -خحملة ثويني قام ألامير سعود بجوم على جنوب العرأق وأمتد في توغله 
حتى قرية «أم الحباس» وشن أثداء غارته هجوما على قبائل شمر والظفير وغيرهما من 
عربان النعقة, 


وقد جاءت أوإمر سلطانية مشددة تأمر سليان باشا بان يعد حلة قرية من انود 
النظاميين ضد السلفيرن*) بمخاصة بعد فشل حملة ثويني . ویکون العٹانہوت قد جربو 
طريقة ضرب السلفين عن طريق الفوى الحلية المعادية هم . ولا رأى العثانيون عدم 
تجاح هذا الأسلوب قرروا ااذ إستراتيجية جديدة تعتمد فيها الدولة على الجيش 
النظامي . 


حل عى کیخيا 
بلل سلیات پاشا جھدا کی في إعداد حلة على الأحساء ضمت العند المدرب 
وإلعشاثر وألأكراد وقبائل ازاعللى الشيعية. وقد شاأهد السی هارفورد جونز بريد جر 


(۳) مان بن بشی» جاء ص۲ .۱١‏ 
آنظر كذلك: عباس العزاوي . تاریخ العراق بین احتلالین» جا ص٤۱۲‏ طبع بغداد: 
۹4م . 

)٤(‏ د. عېداسفمید البطریی› أبراهيم باشا في بلاد العرب القسم الأول سن كتاب ذكرى البطل 
لفات إبراهيم باشاء ص٤‏ القاهرة: ۸٤۹۹م‏ . 


الفصل الغالف 8 


الوکیل الإأنجليزي ف بخدذأدذ هذه الاستعدادات الضخمة التي كانت تقرم ف بداد عام 
ا !ھا ۹۷۹4م7. 


القسمت الحملة في البصرة إلى قسمين: فريق الفرسان بقيادة علي باشا الذي 
سار بهم برا . وفريق من المشاة والمدفعية الثقيلة كان قد سار عن طريق البحر بواسطة 
السفن التي اشترجبا الدولة العشانية وإاستأجربا من مناطق اليج . ومن هنا نلاحظ 
مدی اللفوذ العثاني في ألنطقة على الرغم من عدم لوإجده في بعض ألأماكن اخليجية. 
وهذا يوضيح مهوم التبحية السيأسية للعثمائيين . 


ساهم العتوب في الكويت وألبحرين في إعداد هذه الحملة لآن اميم كانوا 
يدظر ون للدوة السعودية نظرة بخض وحسد من جهة ونظرة حوف عن جهة ثانية . 
إضافة إلى هذا كله الرلاء الذي کان کله الجميع للدولة العثأنية الإسلامية وما بعنیه 
وجودهاً ف عمثرة مقار عة اکم الأجنبي . 


وصلىت اللحملة إلى البرز وإالمفوف وحاصرت الحصنون السعوديين فيها. وكات 
حصن المرز بقيادة سلیهان بن محمد بن ماجد وكان فائد حصن المقوف إبرأهيم بن 
سليان بن عفيصان . وقد صمد الموجودون في الحصن أمام هذ! الحصار ما جعل اند 
العشهاني يتململ , وبدأت وسائل نقله تنقص . وكذلك نقصت الزاد الغذائية. وقد 
أوجد هل! حالة من الفوضى في صفوف جلد علي باشا الذي يش من نجاح حهلته. 
فاضطر اح إلى العردة إلى بخداد دون أن رز نصرا . وآثناء عودته كانت القوات 
اأسعودية إلقأدمة من الدرعية قد وصلت لساعدة قوات السلفيين في الأحساء. ونا عذم 
الأمير سود بانسحاب قرات علي باشا سار باتجاه الشال ليلحق بها. وهناك عند 
الظھران عسکر الأمیر سعود فی مکان یدعی «ثاج» . وکان عل باشا قد عسکر في مکان 
يدعى «الشباك: بالقرب من ثاج . وقامت مناوشات بين الطرفين كانت دون جدوى ول 
يكتب الثصر لأحدها على الآخر. 


Brydges Clr Harford Jones, An account of bis Majesty's mission to the Court of Persia inl tia (ھ)‎ 
Years: 1807-1810 to which is sppended. Abrlef History of tte Wahhaby, vol. 2, Pp: 1% {Lon 
don 1834), 


ري علي اشا ضر ورة مقأوضة الأمبر سعود بعد آن فشلى في تحقيق انتصار على 
السلفيين . وقد اشترط على بأاشا على الأمرر سعود عدة شر وط لتوقيع صلح بين العثائيين 
في العراق وبين السلفيين. منبا : 


١‏ ۔. آن يرحل السلفيون عن الأسحساء. 

۲ أن يدفع السلفيون تكاليف الحملة العشانية . 

۴ - أن يعيد السلفيون كل ما غنموه من القوأت العراقية آثناء حملة ثويني على الدولة . 
السعودية الأول . 

. أن لا يتعرض السلفيون لقرافل الحجاج اللين يأاتون من العراق ويمرون‎ - ٤ 
بالأراضي التابعة هم . هذا ويتعهد السلفيون بالحافظة على الأمن وسلامة الطرق‎ 
. ف أرأضيهم‎ 


واللاحظ على شروط الصلح التي طلبها علي باشا من ! لسلفیین باعا مدلل شر وطا 
غر واقعية بخاصة وأا جاءت في طرف يمثل تدهور احملة وترأجعهاً. وأعتقد آن علي 
باشا طالب بہذه الشروط لیبرر با عدة آمور مديا: 


١‏ کي يشلل من حدة الصدمة العثانية النانجة عن الوقف العسكري للحملة ومدى 
الصعويات التي اعترضتها حى اضطرتبا إل الانسحاب من الأحساء والعودة إلى 
العرأق دون أن تحققى هدفهاً. 

٣‏ کي يبن للمستوئن العثائیین بان عردته إلى العراق كانت بعد أن اشترط على 
السلفيين عدة شروط كلها في جانب العثائيين. والشروط التي طلبها هي تمشل 
الشروط إلى تمليها السلطة المتفذة على السلطة التابعة. 

۳ کي يقشع قواته بانه م ہزم بالرغم من تناقضات الوقض وصعوباته» وهذا ۔ في 
اعتشاده - يفسر بعدم أصطدام فوته بمعارك فاصلة بالقوات ألسلفية من جهة 
ويفسر أيضا بالشروط القاسية التي طلبها من الأمير سعود من جهة ثاأنية قبل أن 
ينسحب بشکل ناي إلى العراق 

() عٹان بن سند مطالع السعود ہطیب أخبار الرائی داودء ص۲۹ . 
رسو ألكركولي »> دوحة الوزراءء عس۲*۹ . 


الفنصل الثالث e۳‏ 


ومع أن السلفيين كانوا في وضع عسكري أفضل من وضع حلة على كيخا إلا 
آن الأمير سعود رد على رسالة على بأاشا التي تحمل شروط الصلح برسالة لا يستشف 
منہا قبول الشروط وإنا أرجأ ذلك ها يراه وألده الإمام عبدالعريز بن محمد بن سعودء 
وهو بعلم تماما بأن والده لأ يوافق على شرط واحد من هذه الشروط؛ وإنيا هي فرصة 
لكسب اوقت من جهة ولضان السحاب الوقاث العثانية من الأحساء من جهة 
آحری» وهل! في حد ذاته مكسب كبير للسلفيين لأنه فف عليهم أعباء العمليات 
العمسكرية وضغطها. وقد رد سعود على باشا برسالة جاء فيها : 


وچاءنا کعابکم وفهمنا معناه : فأما أ لحسا فهي قرية حأرجة عن حكم إلروم ولا 
اوي ألتعب وما فيها شيء وجب الشقاق» وآما الأطواب (الاسلاس) ڦهي عند 
والدي في الدرعية إذا صدرت إليه أعرض ا لمال بين يديه والوزير سليمان باشا أيضا 
يكتب له» فإن صحت المصالة وارتفع الشقاق من الطرفين فهي لكم وأنا الكفيل بها 
حتى اوصلها إلى البصرة. وأما مصاريفكم فإي لم أملك من الأمر شنيثا والشورى في يد 
والدي » وأما الأمنية (الأمن) فهي الي لازلنا نقاتل الئاس عليها حتى جعلنا الأرس 
کلھا روجع السلمين مشثركين فيها . وصار الذئب لا يقدر يضر الشاة ف احكامنام . 


ويمكن التعرف على سباب فشل حلة على باشا من حلال ما تحويه هذه الحملة 
البدوية التي شاركت في الحملة المذكورة . هذا إلى جانب النشاط الدفاعي ثم الهجومي 
الذي قام به السلفيون ضد قوات الحملة في المفوف وغيرهاء إضافة إلى هلا كله رة 
القوات السعودية في حروب الصحراء وتحملها ما ينج عن هله ألحروب من صعوبات . 
وفي سانب الآحر فإن قوات علي باشا م تكن لديا اة الكأفية في حروب 
الصحراء . ولم تكن لديا الاستعداد لتحمل متاعب هله الحروب . أضف إلى هذا قلة 
خبرة على باشا نفسه في مثل هذه ا حروب وسوء إدارته في معاملة قواته ببخاصة قوات 
العشائر التي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه الحروب. ويذكر صاحب لع الشهاب في 


(۷) تات بن سند » ارجم السابق ۽ س۴ . 
() ارجم فی ذلك إلى : لمع الشهاب› ص 4° 1۳1 27-28 .pض‏ ,2 Brydges. Vol.‏ 


سیرة عمد بن عبدالوهاب أن انقسامًا حدث بين قادة على باشا وكان ذلك بتدبں 
إبرأهيم بن عفيصان الذي تدم الأموال لعدد من هؤلاء . وکات هناك مکاتبات بینہم 
وبين الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي تمكن من إغرائهم عن طريق ألمدأيا ولبات 
وإلأموال . 


وقد أثبت فشل حملة على باشا على الأحساء أن ليس بمقدور ولاة بداد عمل 

آي شيء يمن به القضاء على الدولة السعودية الأرلى أو على الأقل إضعافها بشكل لا 

تقوى معه من الامتداد حارج نجد. وقد أدى هذا الأمر إلى اقتناع السلطات العدانية 

في استنبول بأن العراق العثياني لا يصلح بحال من الأحوال أن يقود اللركة إهجومية 

العشانية ضد السلفيين. وهذا بدوره أدى إلى اسثعائة السلطات العثانية بالرلايات 
العثمانية الألحرى غير العراق وإسناد مهمة القضاء عل الدولة السعودية إليها. 


وكان رد الفعل السعردي عظييا ضد جنوب العرأق بخاصة بعد أن قتل الزاعل 
الشيعية عددا كبر من أتباع الدولة السعودية عام ٠۲۹۲‏ ه/ 4۷۹۹م قرب الشجف» 
وصل إلى حوالي ثلاثائة رجل . وقد إحتج السعوديون لدى وإلي بداد فأرسل الوالي 
مندوبه عبدالعزيز بن عبدالله الشاوي إلى الاما عبدالعزيز بن عمد لتسوية الأمر بعد 
عودته من آداأء فريضة احج . وقد فشل هل المبعوث وألحبر والي بخداد عن نية الدرعية 
في آن يکون هما بلاد غرب الفرات من عائة إلى البصرة0). 


وقي عام ۱۲۹۹ ها ۰م هاجت القوات السلفية جنوب العراق وهدمت 
القباب والأضرحة والمزارات وهدمت قبة قير الحسين''). هذا ما جع الدولة العثانية 
ترسلل آوإمرها المشددة إلى وإلي بغداد من أجل أن يرقف الحملات السلفية. ک) أن 
الشاه أخحل يضغط على والي بخداد وپطلب منه أن سمح لقواته بعبور العراق والزحف 
على الأحساء لحارية السلفين هال“ . 


() تان ٻن سند س ۲۷ . 
)۱١(‏ عثان بن سلد» س ۲۸ وأنظر أيضا: .)1922 4ء0( 102.ض Hoger. Arabia.‏ 
(11) انظر؛ .27-28 Brydges. Vol 2, pp.‏ 


الفعصلل ألثالف E‏ 


وظشت اخملات السلفة تدسل مشاطی جچنوب العرأف حٹی أنه ف عام 
۳ه /۸١۹۸م‏ وصلت تلك إلحملات إلى أسوار مدينة كربلاء مرة ثأثية"'٠.‏ وبعد 
هذا التأريخ توقفت الخملات السلفية على جنوب العراق لانشغاها في الإعداد لرأجهة 
حطر الرحف العسكري ألقادم من ولاية مصر عن ظريق وإليها محمد علي اللي نفد 
أوامر ألسلطان فاعد أملات ضد الدرعية. 


وعلينا أن نلاحظ أن ولاة العراق اتخذو| إستراتيجية جديدة وهي تحصين ادن 
والقرى في جنوب العراق وذلك لنكون في موف دفاعي قوي لأن دور المجوم أصبح 
قد انقضى عهده وصأر موقف ولاة ألعرأق موقفا دفاعيا فقط . ويمكن القول إن كل 
الخملات العسكرية العثانية القادمة من الحراق ضد الدولة السعودية الأول بعد عام 
٦ھ‏ / 1۸۰۱م كانت حملات ضعيفة ولا فاثدة ترجى مها وإنا هي إضاعة للوقث 
وليشبت ولاتبا للسلطان باهم يثغذون آوأمره. 


موقف أشراف ا-امجاز وولاة الشام 
من الدولة السعودية الأول 
موقف أشراف امجاز: 

ل يكن موقف أشراف ا لجاز بأفضلل من غيره بالنسبة لادولة السعودية الأول 
والدعوة السلفية . وبحكم آهمية الحجاز من الناحية الدينية » حيث تشكل قاعدة رثيسة 
في هذا المجال. ففيها فبلة المسلمين التي بحجون إليها كل سنةء ومن هذا الإ لتقاء 
برزبت لقاط أحتكاك بين السلفيين وإلأشراف . فكان أن رفض الشريف مسعود بن 
سعد السياح الحجاج السلفيين بأدأء فريضبة اسح ومنحهم من دول مكة الشرفة. 
وطلب من الشيح محمد بن عبدالوهاب وإلإامام محمد بن سعود أن يرسلا بعض علماء 
الدعوة لمناظرة علماء مكة . وبعد المناظرة ثم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. 


وف عام ١۹۱۸ه/‏ ١1۷۷م‏ طلب الشريف أحد بن سعيد من الإامام عبدالعزيز بن 
محمد والشيخ محمد بن عبدالوهاب أن يرسلا عالًا سلفيا ليوضح له ولعلماء الحجاز 


(۱۲) عثات بن پش جا؛ ص١٤۱‏ . 


أ ت القفصل لالت 


حقيقة الدعوة السلفية ومبادثها. قأرسلت الدرعية الشيخ عبدالعريز بن عبدالك 
الحصين ومعه رسالة من عمد بن عبدألوهاب توضح مبادىء الدعرةء ومعه كذلك 
هدایا إلى الشريف آحمد. ویمکن القول إن الموقف بدا يسر نوعا ما إلى اسن عندما 
اقتشم الشريف وعلاء مكة بمبسادىء الدعوة". واللاحظ إن هذا الاتفاق م يدم 
طويلا. ويبدو لدا أن الشريف أحد كان في وضع دالحلي لا بسمح له بان تكون عااقتة 
مع جبرانه علاقة توتر» لذا فضل أن يكون في موقف أكثر ملايلة من سلفه آلشريف 
مسعود. 


وف عهسد الشريف سرور بن مساعسد الذي حلف الشريف أحد بن سعيد 
آأرسلت الدرعية طلا للشريف كي يسمح للحجاج ألسلفيين بزيارة مكة لأدإء فريضة 
احج . إلا أن الشريف أشترط عليهم دفع ضريبة مقابل هذه الزيأرة. هذا مأ دعا 
السلفيرن إلى رفض مطلبه . وبعد سئتين دحل إلحجاج السلفيون مكة بعد أن قدمث 
دايا للشر يق سر یل وکاب غدذد الح چاج السلفيون حوالي تلان اث سحا0 , 


وعلينا أن نلاحظ هنا آن مادىء آالدعوة السلفية آحذت تسرب إل الجاز 
وبواديا وهذا ما أربك الأشراف الذين ادوا فيا بعد يقوموت بحملات تأديبية ضد 
البوادي التي أحذث تعتتق مبادىء الدعوة السلفية . 


وقي عهد الشريف غالب بن مسأعد بن سعيد ألذي تولى الشرافة بعد وفاة أحيه 
سرور» طلب من الإمام عبدالعزيز وإالشيخ عمد آن يرسلا عانًا سلفيا ليطلعه عل 
حفيقة مبأدىء الدعرة . فأرسلت الدرعية العام عبدالعزيز بن عبدالله ا لحصين مرة ثأنية 
إلى مكة. إلا أن الناظرات وإلناقشات هذه م تصل إلى حد إقناع الأشراف وعلاء مكة 
بمبادىء الدعوة. والحدير بالذكر أن إلشريف غالب كان قد اقتنح ف بدأية الأمر 
بمبادىء الدعرة٠.‏ إلا أنه عاد فرفضها ومنع الحجاح السلفيين من دحول مكة خحوفا 


(۹۳) اہن غئام» جا ص۸۹ ۸۹. 
ڑ٤ )١‏ اين شتام ۽ جا ص۲۹ .١۴١‏ 
5 ابن ضام ۽ جا ص٤٤‏ اء د2غډ, 


الفصل الثالٹ oy‏ 


من تسرب مبادىء دعوتهم . وبہذا فإن حدة التوتر بين السلفيين والأشراف أخذت تزداد 
بيخاصة بعد الوقف العدائي الذي أتخذه الشريف غالب غاه الدعوة والسلفيين. 


أرسل الشريف غالب عام ۲١٠١‏ إم/ ٠‏ ۱۷۹م حملة عسكرية ضد الدولة السعودية 
الأول . فوصلت ااعملة بقيادة الشريف عبدالعزيز إلى منطقة السر وحاصرت حصن 
قصر أبن بسام . إلا أن هذه الحملة ل تعط النتيجة التي كان يتوقعها الشريف . 

ونلاسحظ أن الدولة السعودية كانت وقتها مهتمة بالأحساء ومركزة قوتها صد بني 
حالد في الشرق. ويذكر لنا صاحب لع الشهاب أن اتصالا حدث بين عبدالمحسن بن 
سرداح ې الأحساء وبين الشريف غالب وذلك من أجل توحيد جهودها ضد الدرعية 
من جه الشرق والخرب مقتنعين بأن هذا التحالف يجعل الدولة السعودية الأول 
بين فكي كياشة » من الشرق ومن الخرب ومن الشمال الشرقي » حيث العراق الحثاي . 


أرسلت الدرعية قوة عسكرية بقيادة الأمير سعود وتحت إمرته جموعة من أمراء 
الناطق , وألحلت هذه القوات تلاحق القوات الحجازية التي انتقلت من منطقة السر 
إلى الشعراء. مما جعل الشريف عبدالعزيز يطلب النجدة من أيه الشريف غالب 
الذي جاء على رأس جيش حجازي إلى النطقة ولكن جيء هذ! الجيش لإ بعط نتيجة 
ول حسم المرقف» فعادت القوات الحجازية إلى بلادها دون أن تحقق مكسبًا. 

ونلاحظ أن الشريف غالب احدث تغيرا في استراتيجينه الحسكرية » فأحذ 
پرسسل الحملات العسكرية ضد القبائل التي اعتنقت الدعوة وإانضمت بتاييدها 
السياسي إلى الدرعية . وكانت هله الاستراتيجية بداية ضعف الشريف غالب لأنه الآن 
سیصطدم بقوټين : قو الدرعية وقوة القباثل المتنقلة الي کانت قد آتعبت الساطات 
السياسية في ألنطقة وخحارجها. 


أغار جيش الشر يف على جوع قحطان برئاسة شيخها هادي بن قرملة آلذي كان 
قد انضم للدرعية واعتنق وجاعته الدعوة السلفية . وقد أحرزت قوات الشريف بعض 
انتصارات على القبائل عام ۱۲۱۰ ه/ ۱۷۹۰م عند ماء «ماسل» إلى انوب الشرقي 
من الدوادمي . 


A۸‏ اأشصل ألثالث 

وقد جعل هدا الانتصار الشر يف برسلل هلات أخرى ضد هادي وقبیلته في مکان 
مأء وأسحأتية الي تقع في عالية نجد وکا هل! اخيش بقيادة الشریف ناصر بن یی . 
وکال الشريف في موقفه هذا پستغل ألشغال حكومة الدرعية في تبت لیت مرکزها وبشر 
دعوتا في الداطق الشرقية 

وسم هذا فإن الإمام عبدالعزيز أرسل تعزيزات لساندة قحطان ضد هجوم 

الأشراف عليها. فأمر ربيع بن زيد أمير الدواسر بأن يسير بخزوه لساندة هادي وقبيلته . 
وقد حققت القوات السلفية نصا كبا على قوات الشریف عام ١٠٣٠هل‏ 
4 , 


لقد إستغل الشريف غالب فرصة انشغال الدولة في الشمال فجرد حملة عسكرية 
قوية صد القبائل التي أعتنقت الدعوة وأيدت إالدولة السعودية في منأطى رنية وبيشة 
وتربة وغرها. وقد حقق جش الشريف في بداية الامر انتصارا على القباأئل المؤيدة 
للدعوة فأرسلت الدولة جيشا قويا تقابل مع جيش الشريف وانتصر عليه العصارًا حاستا 
عام ١١١٠ه/۱۷۹۷م.‏ وغنم الجيش السعودي غنائم كشيرة بعد أن ترك جيش 
الشريضف معظم عتاده ومؤنه وحيامه عند خحرمه. وعلل أثر هذه الوقعة طلب الشريف 
غالب الصلح من حكومة الدرعية الي وافقت على هذا الطلب وظل هذا الصلع ساري 
المفعول حتی عام ۱۲۱۷ ه/۸۹۲م, 


وعليدا أن نلاحظ هنا أن الكثر من القبائل القاطلة جنوب اسجاز اعتنقت 
الدعوة السلفية وأصبحت سددً!ا قويا مؤيدًا للدرعية . كا أن الامام عبدالعزیز کان قد 
أرسل جموعة من علاء الدعوة إلى مناطق عسير وتهامة واليمن لشرح مبادىء الدعوة 
بين السكان في هذه الناطق . وقد لقيت الدعوة تأييد! كرا في هذه المئاطق ء فكان هذا 
عاملا قويا من عوامل ضعف الشريف غالب عندما أصبح عاطا بالسلفيين من كل 
اھات حتی ي الدأحل حیث أخحذت تلتشر مبأادیء ألدعوة بین السكان في احجاز. 
وهذا! إانتقل الشريف غالب من موقفة امجومي کہا رانا سابقًا إلى موقف دفاعي ثم 
أستساامي کہا سٹری بعد ذلك . 


(۱) این بشر؛ چا صس۹۷. 


الفصل الثالث 0۹ 

والحدير بالدكر آن الدولة العثانية لم تساعد الشريف غالب حتى الآن لابا نم 
تكن راضية عله » ولأا كانت مشخولة في تصريف مشكلاها ألدأحلية وا لخارجية حيث 
قيام عهد التدظيمات الإأصلاحية فيهاً. 


يقول أحمد زيني دحلان المؤرخ الحجازي العاصر في كتابة «حلاصة الكلام في 
آمراء البیت اخرام»» ص۲۹۹ ما يلي : 

أرسسلل مولانا الشريف (غالب) للدولة العلية يبرهم بظهور ا مر الوهابية 
(السلفية) وارسلل لذلك السيد سنا بن عبداله المحمود والسيد حسينا مفتي المالكية فلم 
تكتريث الدولة هذا ول تلتفت إليه» . 


ونلا-حظ كذلك أن الدولة السعودية كانت أثناء إنشغا لما في الشرق والشال تأمر 
أمراءها في نجد لاقيام بحملاث تاأديبية ضد القبائل المؤيدة للشريف غالب. وهذأ ما 
جدث ثي الأعوام الواقعة ما بین ۱۲۰۸ھ /۱۷۹۳م حتی ۲۹۳ ۱ه /۱۷۹۸م. ومن 
الأمغلة على ذلك ما قام به عبدالله بن محمد بن معيقل»› » وحمد بن معيقل أمرأء شقرأء 
من غزو لقبائل عتيبة وذلك كرد فعلل ها قام به الشريف فهيد من غزو ضد قحطان . 
ويا قام به أمراء الدواسر» كربيع بن زيد الدوسري رئيس قبائل وأدي الدواسر وغمد 
بن ربيعاك رئيس قبائل عتيبة وهادي بن قرملة رئيس قبائل قحطان وغيرهم !. 


ونلاحظ كذلك أن انتصار الجيش السلفي في تربة على جيش الشريف غالب 
كان بداية الطريق لدحول الطائف لأن ثربة مفتاسح الطائف وإالطائف مفتاح مكة 


لقد انتفض وزير الشريف غالب عليه وكان هذا الوزير يدعى «عثان بن 
عبد الرحمن المضأيفي» وأعلن هذ! إنضامه إلى الدرعية . وكان هذا الانضهام آثر كبير 
لان الكشير من مؤيدي الضأيفي قد انسلخوا عن الشريف غالب. كا أن الدولة 
السعودية أسرت المضايفي على الجيش الوجه رب الأشراف في الطاثف. واحدير 
بالذكر أن الضايفي هو صهر للشريف غالب بن مساأعد اللي أحذ يتهمه بمالاة 


(۱۷) جسن حزعل ؛ ص ص ٩۳۔۷‏ : 


+ الفصل اثالث 


الدرعية . وقد حاصر المضايفي مدينة الطائف التي استسلمت بعد انسحاب الشريف 
غالب إلى مكة وبعد أن كانت القوات السعودية القادمة من الدرعية قد وصلت لعأونة 
اللضايفي عام ۷١۲١ه/١۳‏ ١۸م‏ وعيئت الدرعية المضايفي أمرا على الطائف والناطى 
التأبعة شا , 

وبعد ذلك اتجهت وات الدرعية بقيادة الأمير سعود اللي جع الغزو السعودي 
وټوجه ٻه نحو اتجاز. وعند وصوله الطائف انضم إليه الشاب وزحفت ايوش 
السلفية الكشفة نحو مكة وكان ذلك في موسم ألحج . وقد أناظر الأمبر سعود حتى 
انقضى هذا الموسم وانصرف اجاج إلى ديارهم . ولا شعر الشريف غالب بعدم قدرته 
على مقابلة هذا الحيش ترك مكة وتوجه إلى جدة وترك الأمر قي مكة لألحيه الشريف 
عبد المسين بن مساعد الذي أعلن طاعته وإستعد أده لعسليم مکة على آن يبق ف 
شرأفتها. فقبل الأمير سعود إللي كان يجسكر في وإدي السيل بين مكة والطائغ. 
وهكذا دحل السلفيون مكة . وقرىء على مثبر الحرم الشريف كاب إلأمان العام لأهل 
مكة . وإليكم نص الكتاب المعطى من الأمير سعود إئى وغد الشريف عبدالعين : 

من سعود بن عېدالعزیز: 

إلى كافة أهل مكة وألعلاء والأغاوات وقاضي السلطان 

السلام على من أتبح الهدى. , أمأبعد: 

«فانتم یران وسکان رمه آمنون بأمنه نا ندعوکم لدین الله ورسوله» قل يا 
أمل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء , بینثا وبینکم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا 
يشخ بغضنا بعضا آربابا من دون الله فان ولوا فقولو! اأشهدوا بأنا مسلموك» من سورة 
آل عمران ن أية ٤‏ . انتم في وجه الله ووجه مير المسلمين سعود بن عبدالغزير وأميركم 
عبد ألعين بن مساعد فاسمعو! له وأطيعو! مأ آطاع الله والسلام». 

دحل الأمير سعود مك یوم السبت في ۸ حرم ۲۹۸١ه/‏ ۴٠۹۸م‏ . وني مكة 
ألقى إلأمير سعود حطابا طويا وصح فيه مبادىء الدعوة السلفية » ودعا الئاس إلى هدم 
القباب القامة على بعض القبور فهدمت. وأمر بتدريس كتاب «كشف الشهباب» في 
اأسجد ارام في حلقة عامة محضرها العلاء والأهالي. 
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وأرسل الأمير سعود إلى السلطان سليم الثالٹ بهذا الكتاب : 
أي دلت مكة » وآمئيت لها على رواحم وآمواهم بعد آن هدست ما هناك 
من أشباء الرثلية وألغيث اإلضصرائب إلا ما كان معا حقاً . وت القاضي الذي وليته أنث 
عقا اشر الإسلامي . فعليك أن تمنع وإلى دمشق ووال إلقاهرة من المجىء إلى هذا 
البلد المقدس بالحمل والطبول وإلرمور فان ذلك ليس في الدين في شيء» . 


لقد حاصر الأمير سعود جدة ولم يستطع دجوا لأا أحيطت با ادق وبقوة كبرة 
من الشريضف غألب. وكانت امدينة سحصلة لأهها مرکر اقتصادي وأسترا تي جي مھم 
بالنسبة للدولة العثيأنية ف إجاز ومنأاطی غرښي أسعزيرة ألعريية . 


وبع ضودة ألمي سحوت ن اأسفرعية یاد ألشر يف غالب فل سک دون 
معأرضبة أيه عبدالعين . ثم تدم إلى الطائف وكان فيها الضايفي وأتباعه فحاصرها 
ألشر يشا وأشاء لاف اء ار وفاة امام عبد آلعزیز ہن سل ين سحود عام 
۸ اهار 4 وتعيان أبثه سعوداً ماما للدولة السعودية الأو . 


وبعد وصول نبا استرداد مكة من قبل الشريف غالب إلى الدرعية قرر الامام 
سعود أن يضع حدا لتصرفات الشر يف غالب . فأمر غزوه في مناطق عسر ونوا حی 
هامة بمهاجمة جدة . وترأس عبدالوهاب أيونقطة هذه القوات . ثم بث الدرعية حصنا 
قوياً في وإدي فاطمة عام ١۲۲٠ه/‏ ١٠۹۸م‏ ووضحت فيه قوة كبيرة أحذت پام 
فواعك إالشريف غالب في المنطقة. ثم أرسلت الدرعية قرات كثيشة صوب مك 
فصاصرتبا وسدت على الشريف جيع ألطرق لإضعافه عسكرياً واقتصادياً» فأدرك 
الشريف غالب أن الأمر ليس بجائبه فاضطر إلى طلب الصلح على شرط أن يبقى مرا 
على مكة تابعاً لذدرعية . ويهذأ عادت مكة تتبع حكومة الدرعية ثم تقدمت القوات 
السلفية فدحلت المدينة المنورة عأم ٠۲۲١‏ ه/ ١٠۸٠م‏ . 


(۹) حسين خزعل؛ ص س ۳۷۷ .TYA-‏ 
ك عبد الرحيم مدال عبد اثرحیم 1 إلدولة السعودية ا موشوع 1 سود د اجان 
معهد ألدرأسات واليحوث بالقاهرة. 


۲ الفصل الثالٹث 


ونلاحظ هنا أن دول الدولة السعودية مكة والطائف والمدينة وبعية جدة هاب 
أدى بالدولة العثائية إلى أن تتخذ موقفا شديدا تجاء هذه المسألة . ومن هنا كانت بداية 
احتكاك الدولة العثمانية بالدولة السعودية عن طريق ولاتها في الشام» وعندما عرفت 
الدولة العثانية أن ولاة الشام لا يستطيعون عمل أي شيء جا اء قررت الاتصال 
بوالبها محمد عل باشا في مصر. 


وگلا اتشر ت إلدعية ف ا لجاز وأدنت بمبادثها ا -حجيح الشام ومقب ر 
والعراق بأن يأتوا للج بذدون عمل إو طبول او زمور. 


ويمكن الشول إن الدولة العثانية ظلت تواجه ألدولة السعودية الأول موأجهة 

غير جادة ول تصل إلى مستوى الدرجة القصوى» بل ظلت تركز على حصر الدولة 
السعودية في إقليم نجد. إلا أن هذا الموقف تخير نماما بعد وصول القوات السعودية 
إقليم الحجاز. فخدت الدولة العثانية تواجه حطر اعتبرته الآن تحلٍ ديني وسياسي 
لوجودها. فقد فقدت تبعية المناطق التي دخلتها الدولة السعودية من جهة وسرت 
لقبها «لحادم اطرميين الشر يفيين» ٠‏ وبدلك خسر ساطاہا مرکزاً روحیا کان يتمشح به في 
جيع أنحاء العام الإسلامي من جهة ثانية . وتأسياً عل هذا الموقف فإث رد الفعل 
العثباي في هذه امرسحلة اتصف بالرد العنيف ويختلف في مرحلته هذه عن مراحل التزاع 
العثاني السعودي السابى . ويمكن القول إن دول السعوديين منطقة اجار كانت 
بدأية ألنہاية للدولة السعودية الأول . 


موق ولاه الشسام 

تشير المصادر النجدية أن الإمام عبدالعزيز بن عمد أرسل بعضاً من قواته سنة 
۸ه/ ۱۷۹۳م إلى دومة ألجندل . ونازلت هله القوات أهل هذه المنطقة . يفول 
ابن بشر في هذا الصدد ما يل" : 


«أمر عبدالعزيز على أهل الوشم والقصيم وجبل شمر ينفرون غراة مع أمراڻهم 


. ٠١۲ این پش جا ص۱۱۱‎ )۲١( 
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فسار أحل الوشم مع محمد بن معيقل » وأهل القصيم مع مد بن عبدالله آل -حسنء 
وأهل الجبل مع آميرهم عمد بن علي » وأمرهم أن يسيروا إلى دومة الأعندل المعروف 
بجوف آل عمرو في الشمال » فسار الجحميم وأميرهم محمد بن ميقل » ونازلوا أهلي تلك 
الناحية وأحدوا مها ثلاث بلدان» ثم حاصروا الباقين وقتلوا منهم عدة قتلى ء فلم يزالوا 
حاصرين حتى بأيعوا على دين الله ورسوله والسمع وإلطاعة. . .». 


ومن هنا نلاحظ أنه ولأول مرة تصل القوات السلفية أرض بلاد الشام في ظْل 
ولا الشام وتدشر دعوشها هناك وقد اعشنقها عدد من سكان ألنطقة . فكانو! بذلك ركيزة 
من الركائز ال ترتكز عليها الدولة السعودية في مناطق بلاد الشامء بسخاصة وأن القوإات 
السعودية كانت قد مارست عملية نشر مبادىء دعوتا وأدحلتها إل حير التطبيق إثناء 
وجودها في النطقة . 


وف عام ۱۲۱۲ ه/ ۱۷۹۷م أرسال الإمام عبد العزيز بن محمد حجيلان بن مد 
أمير ناحية القصيم على رس جيش من امل القصيم إلى بلاد الشام فأغارت القوات 
السعودية على بوإدي الشرارات وقتلت عددا منم وصل في حدود مائة وعشرين رجلا . 
وغئمت من الإبل نحو خسة الاف »بالإضافة إلى الأغنام والأموال والتاع . يقول عثان 
أبن بشر ما بل"“. 


«وفيها غزا حجيلان بن حد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وقصدوا 
أرض الشسام وأغاروا على بوادي الشرارات فأزموا فقتل ماهم مائة وعشرين رجلا 
وأحدذوا من الإبل نحو خمسة آلاف بعر وأغناما كثيرة وأكثر حللهم وأمتستهم وأزوادهم 
وعزلت الأ ماس وأحذها عال عبدالعزيز» وقسم ما فيها على ذلك اخيش غنيمة 
للراجل سهم وللفارس سهبات» . 

ونلاحظ من الأ-حداث السلفة الاكر أن القوات التي كانت توجهها الدولة 
السعودية إلى بلاد الشام كانت من مناطق شال نجد وذلك لقرها من بلاد الشام 


(۲۱) ابن بش جاء ص۱۱۱ . 


٤‏ الفصل الثالث 
ومعرفتهاً با ناطق الشامية الملاصقة وألبوأدي الشامية المجاورة . 

ونلاحظ من هذه احملات آنا استطاعت أن تنشر مبادىء الدعوة السلفية في 
النطقة وتأحذ الرزكاة من سكامأء ووصلت زكاة أه بادية الشام عام ANIA‏ ۰م مشا 
نجاثب حملة بالريالات. يقول ابن بشر ما يلي": «واحبرني آنه ظهر مع عال من 
حلب الشام قاصدين آلدرعية وهم آهل ست لجائب عحملات ریال زکوات ہوادي اهل 
الشام » فإذا جنہم الليل وأرادوا النوم نبذوا آرحلهم ودار مهم يمينا وشالا إلا ما جعلونه 
وساد تحت رؤوسهم». ويترتب على عملية دفع الزكاة هذه مفهوم التبعية السياسية 
للإمام السعودي في الدرعية. وهذا يبين أن الكثير من سكان بادية الشام كانوا لا 
بدينون بولائهم وتبعيتهم السياسية لولاة الشام . وما بركز مفهوم التبعية السياسية هؤلاء 
اعتناقهم مباديء الدعوة السلفية . 


عندما أمتدت الدولة السعودية بدعوعا إلى بلاد الحجاز» أصبحت في وضم 
جعلها على احتكاك مباشر بالسلطة العثانية . وكانت بداية هذا اإلاحتكاك عددما طلب 
الإمام سعود بن عبدالعزیز من أمير الج الشامي عبدالله باشا العظم آن لا يأتي احج 
بالحمل والطبول والزمور. . الخ . وكادت تقع مصادمات بين احند السلفي وبين جنل 
عبدالله بأشا العظم الذي م يكن في موقف عسكري يسمح له بمقابلة السلفيرن. وعلى 
آثر ذلك عرزل السلطان عدالل باشا العظم من ملصبه واعتره تاعس عن مراجهة 
القرات ألسلفية وعرن بدلا منه يوسف كنج . وأصدر السلطان آوإمره المشددة ليوسف 
کنج پإرسال العملات الحعسكرية ضد السلفيرن» إلا أن يوسف هذا ل يقم بأي عمل 
جا فاعل ) بل كان داثما يشغ حكومة السلطان بالتقارير الخاصة بإعد اد إ-املط 
وألدراسات اللازمة تسیر هذه الخملات , کا أن کج کان قد اقترح أن تشترك معه 
ولاية مصر في إعدأد الحملات للقيام بالمهمة الموكلة إليه . 


وف رة الکاتہات ل ألستطاأن ر پوس قب کن فام الإمام سود الکبیر بیحمللات 
عسكرية ضد بوإادي إالشام . فوصلت اخملات السلفية إلى ما وراء جبل الشيخ وھک ا 
وصلت طلائع السلفيون سهل حوارن . 
یھ سسس یی ی 


. این شر چا س۲۸‎ )٣٣( 
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وكاتب إلإمام سعود الكبير ولاة الشام ودعا سكاها إلى اعتناق مبادىء الدعرة 
السلفية فكان هذ! إلأمر صداه الوإسع في ألدولة العثانية . قأصدر السلطان خمود 
الثاني أوأمره بعزل يوسف كنج ومصادرة أمواله واعتر حارجا عن أوامره» وأنه ظل يمره 
السلطان طيلة هذه إلفترة» وأن ليس باسطاعته عمل أي شىء ضد السلفيين. وبعد 
هذا العزل عين السلطان العثاني سليمان باشا واليا على إبالة الشام . وطلب السلطان 
من هلا الوالى اللديد أن يراس وإلي مصر محمد علي باشا وذلك لتئسيق جهودها صد 
الدرعية . إلا أن سليان وتحمد علي باشا لم يكوا على وفاق» لذ! اتجهت الدولة بأنظارها 
إلى واي مصر الذي يمكنه تحقيق هدفها"'. 


موقا إلدولة العثائية من الدولة السعودية الأول 
عن طريق واليها محمد علي 


بعد فشل ولاية العراق في مقاومة السلفيين والقضاء على دولتهم» وبعد أن 
جربت الدولة موقف آشراف إلجاز وعملهم المضاد ضد الدولة السعودية» حيث نم 
بعط الاثم الطلوية » وبعد آن جربت رد الفعل الشامي تاه السلفيين. بعد هذه 
المحاولات جيعهاء قررت الدولة العثانية أن تكلف وأليها في مصر للقيام بمهمة 
القضاء على الدولة السعودية . والجدير بألذكر أن ألدولة العثانية كانت قد قررت 
القضاء على الدولة السعودية من حلال جيوش ولايامها العربية ومن خلال استخدام 
اقتصاد وطاقات هذه الولايات بخاصة وأن إلدولة العثانية مشخولة في أمورهاً الداخلية 
من جهة وأمورها الخارجية من جهة ثأنية . 


وكانت هناك ثمة مجموعة من الدوافع والعوامل التي أدت بالدولة العثانية إلى 
تكليف محمد على للقيام ببذه المهمة الصعبة واسلخطيرة . فقد نظرت الدولة الحثانية إلى 
ولاية مصر على آنا ولاية كبيرة وإمكاناعبا أكثر من إمكانات الولايات العربية العثانية 
الأحرى. هذا وأن مصر ها تارب سيأسية وإدارية وعسكرية وأقتصادية مع الخزء 
الغربي من الريرة العربية بخاصة منطقة ا لجاز منها. ولم تكن هله التجارب وبيذة 


Philby, Saud: Arabik. p. 108. {YY} 


الفصل الثالٹث 


فثرة زمنية حدودة أو حقبة تاريخية محددة» وإنا هي تجارب نمتدة على عدة فترانت وأحقاب 
ثارخية متشابكة ومتعاقبة . وأن في هذ! التكليف جس نيض لمحمد علي بأاشا وألي مصر 
العثاني ا لحديد . فالتكليف العثاتي محمد علي ما هو إلا امتحان للأ حير فزن اجتازه كان 
حيرا وإلا ثبت عجزه وبالتالي عدم صلاحيته لتولي قيادة أكبر الولابات العربية العثانية . 
ولل يكن مصيرة إذا تمرد ولم يثفذ أوإامر السلطان بأحسن من مصيره في حال أنكسارء 
وعبجزه . وهناك من الآراء القائلة بان تكليف عمد على للقيام ذه المهمة مأ هو إلا من 
أجل إضعافه وأبقائه وإليا مطيعًا للدولة ء وهي بذلك تضرب عصفورين حجر وأحد. 
فإذا م تصب كلتا ا لحسنين فلا تعدم إحداخما: إضعاف عمد علي بأشا وإضعاف الدولة 
السعودية والقضاء عليهاء وهذا هو بيت القصيد. كا أن التكليف جمل مفهسى 
التورية . فهو أيضا يحمل مهوم الثقة الي تضعها الدولة الحثانية في شخص عمد علي 
عندما تكلفه ذأ العمل الخطر. 


إن هلا التكليف كان فيه ما يغيد محمد علي ولو فائدة معنوية أكثر منها ماديا . 
فقد عذّه حمد على ضرورة ملحة لتدريب جيشه على اروب حارج مصر بخاصة 
حروب الصحراء . وقي إجانب ألاخر من الفائدة الشخصية لمحمد لمحمد علي فاخرب 
وسيلة للتخلص من القادة المتعبين كمه والأفراد وإلقوات التي يشعر مہا ومن قادجبا 
بأہا خطر دد مركزه في مصر. ونظر محمد علي إلى هذا التكليف بأئه فرصة سانحة 
لتقوية قواته ببخصاة الأسطول منها. وهي مفيدة له أيضا لأنه بدأ يطالب بثمن هذه 
الحملة من أموال وسلاخ وعتاد وحشب من ولاية الشام التي بدا حمد علي باشا محلم 
بمد نفوذه إليها في المستقبل لتنضافر جهود ألولايتون في حرب السلفيين . ونظر حمد على 
إلى سمعته في نباية الطاف عندما قق قوإته نجاسا كاماد على الدولة السعودية أو 
نجاخا جریا في أذ الحجاز منهاء ففي نظره أن هذ! العمل سيكسيه سمعة كبيرة في 
جيع الولايات العثانية ببخاصة بعد إعادته الحجاز الساح للحجاج في الولايات 
العثمانية بمهارسة أحج وهي تحمل معها عحاملها وما رافق ذلك من أعال رفضتها الدولة 
السعودية على أعتبارها بدعة لا يرضى بها الدين الإسلامي . 


إن أول تكليف ورذ لمحمد علي كان من قبل السلطان مصطفى الرابع عام 


القصصل الغالف اه په 


AV /AYYY‏ . اوتستشكد ف ذلك ع ما آوردثه ألوثائى المحفرظة بدأر الوثائى 
الشرمية بالقاهرة9٠.‏ 

وقد إعتلر عمد عل ف بأدیء إلأمر متعلك پطروف ولايته الاقتصادية اة 
في أعقاب ما حل بمصر من انسنفاض الفيضان وأستيلاء الماليك على جهة الصعيد . 
وقد تعلل أيضا بمخاوفه من أطاح الدول الأوروبية في مصر"'. 


ألحت إلدولة العغانية على حمد علي حتى حشي أن يكون هناك شرك تنصبه له . 
ففي هله ا-لحالة بدأ يقبل التكليف لكده تعلل بأن قوته العسكرية غير كافية . كما أنه بدأ 
يشر مشكلة حوفه من واي الشام ليان باشا, لذ! آنل يطالب الدولة بعزل هذا اوا 
والواقع أن عمد علي كان يتطلمع أن تسند إليه ولاية الشام بالإضافة إل ولاية مصر. 


ونلاحظ هنا أن الدولة العثمانية كانث تريد تسیر قوات عمد علي باشا بأي ثمن 
إلى الجريرة . وأن محمد علي كان قد استخل هذه الهمة من أجل تثبيت سلطته في دالحل 
ولايته من جهة » ومطالبته بتوسيع نفوذه على حساب ولاية الشام من جهة ألحرى . وله 
ملامح تعطينا صورة واضحة عن أطياع محمد علي باشا مئل بداية ظهوره على المسرح 
السیاسي . 


r 
ا‎ 


ونلاحظ كدلكف أن عمد علي أعد الحملة من إقتصاد ولايته وساعده في ذلك سر 
تجار القاهرة السيد عمد المحروقي . ولم ثسأهم الدولة إالمثأنية في الحملة الأول إلا 
بعدد فليل من المدأفع . 

ونلاحظ ذلك أن عمد على کان پرى في إرسال هذه الحملات شهرة له وسمعة 
كبيرة سيبني عليها أستراتيجيته السياسية في المستقبل . 


الملة الأول 


بدت الحملة الأول السفر فی ۱۹ رجب ١۹۲۲ه/١١۱۸م.‏ وكائت على 


, ۲۸٤ د. عہداخیم عپدآلرحن عبد الرحیم » مرجع سبق ذکرہ؛ مس‎ )۲١(۳۲4( 


ا الفصل الثالف 


دفعتين. وهي تتالف من ۸٠ ٠٠‏ جندي . خمسة من المشاة والمدفعية سافروا عن طريق 
البحر بواسطة السفن . وإلباقي فريق الغرسأن الذين سافروأ بطزيق الب عبر العقية إنى 
ابع وكان على رأسهم قائد الحملة آحمد طوسون بن حمد علي باشاً. وی ينبع تكون 
نقطة تجمع القواث ألبرية والحرية . 

حاول حمد علي وكذلك من قله السلطان أن يستميلا الشريف غالب بن 
مساعد عن طريق رسائل كان ينقلها إليه التجار في جدة. 

وصلت القوات إلى ينيع التي كانت تدار من قبل جهيئة المؤيدة للدرعية والتي 
اعثنق أفرادها مبادىء الدعوة السلفية . ولم يكلف نزول القوات في ينبع آي صعوبة 
تذكر. وهنا أحذ طوسون يغدق الأمرإل علل القبائل القاطنة في الموانىء ا لحجازية لتكون 
سند| لقواته وليستطيع تأجير مانا لنقل الؤن والمعدات في الداخحل . 


اشتبكت القوات الزاحفة في وادي الصفراء مع القوات السلفية بقيادة عبدالة 
بن سعود وسعود بن مضيأن . وكانت القوات السلفية قد مركزت في ألقمم إلبلية على 
أطراف الوادي . وكانت النتيجة أن انتصرت قرات السلفيين على قوإات عمد علي وفر 
أحمد طوسون إلى ينبع وتششت شمل القوات التابعة له» وهكذا غنمت القوات السلفية 
الغنائم الكثرة من المؤن والعتاد والمدافع . 


وبعد هذه المزيمة كتب عمد على للسلطان يطلب منه العون العسكري ويطلب 
مله أن يضم إليه ولاية الشام لأا قريبة من الحجاز وبإمكاما تسهيل نقل انود والؤن 
والعتاد بألي إلى منطقة القصال . إلا أن إلباب العالي عقد جلسة حضرها جلس 
الشورى . وكان الرد فيه تخوف شديد من أطمأع محمد على . لذإ عرف محمد علي صعوبة 
حقيق مطلبه «ضم الشام» فأجل ألأمر ينه . ورمی بکلل ثقله في القثال . 


وصلت إمدادات لطوسون بقيادة جمد بن نابرت (اسازنسدار) عام 
AIA YY‏ و یل لاف نق طوسون مرکر فپادته اف بشر»> وناك نظم قواته 
وزحف بها إلى وإدي الصفراء فتمكن من احتلاله“'. 


(۲) عہدالرحن الرافعي » عصر عمد عل القاهرة ۱٥۱۹م‏ » ص ۲۷ . 


1 ا ایال 4¬“ 


تم تقدمت قوات طوسوك ای الدينة ألنورة و حاص 2 وأحذت تفتح الثغرات في 
سورها بوإاسطة المتفجرات والمدافع. وبعد حصار طويل دخلت هذه الوقات المدينة 
النورة. ويذكر المؤرخ ابن بشر أن خيانة الشریف غالب كانت سببًا قويا من أسباب 
إاضطرار اإامية السعودية إلى ألا ستسلام"' . 


ونلاحظ كذلك أن الشريف غالب سمح لقوات طوسون بدخحول جدة وهكدذا 
حصلت قوات طوسون عل مرفا -حجازي هام لاستراتيجيتها العسكرية في ا-لمجاز وكان 
ذلك عام ۱۲۲۸ه/۹۸۱۳م. وهكذا أحذت قوإات طوسون تعد العدة للسير نحو 
مكة ألكرمة. 


وبمساندة الشر يف غالب وتأييده مكنت قوات حملة طوسون من دخحول مكة بعد 
أن كالت القرات السلفية قد انسحبت إلى بلدة العبيلا*) قرب الطائف واتخذعا 
معسکرًا عاما ها ثم تقدمت القوات فاحتل العبیلا بعد أن انسحبت مہا القوات 
السلفية إلى الأاراضي النجدية في العام فسه. 


ونلاحظ أن القرإاث السلفية كانت قد حططت لاستراتبجية عسكرية جديدة 
وهي إحصلاء مواقعها تدريجيا وتركيز قوتها في الأراضي النجدية . ثم استدرأج قوات 
طوسون تدرييا إلى جد حيث المناطق التي تجهلها هذه القوات وم تعتد ارب فيها. 
وتکون بذلك أبعدپا عن مرأكر ألؤن وإلعتاد وعن مراكز قيادنا الرئيسية ويها يكون 
من السهل إلانقضاض عليها. 

إتخذث الأقرإمت السلفية حطط هحجومية جديدة على القوأت الزآحفة صوب جذ 
فقاد الإمام سعود جيشا زحف به صوب اللحناكية للسيطرة على الطريق الرئيسي بين 
الدينة والقصيم . ونجح هذا الجيش في أسر قوات طوسون وإرساها إلى وإلي العراق 
تحت حراسة أمير جبل شمر. ثم قام جيش سعود بعدد من احملات التأديبية ضد البدو 
الذين أيدوا ألقرأت الزأحفة. 
۷y‏ این پش جا ص٤5‏ ١۵ا ٥٩‏ 


د عبد آلرحيم عد الر من عبد الرحيم : ارجح السابق » س ۲۹۷ . 
إرجم لی ما کته عدار جن ارتي » عجاڻب الاثار قي انتراجم وألا خبارء چو س۷۲ , 


ثم سار جيش سعودي آخحر بقيأدة فيصل بن سعود وإتخذ من بلدة تربة مركڙا له . 
وتكن هذا اليش مع النجدات الساعدة له من إلزإال هزيمة ساحقة بقرات 
طوسوك الي كانت بقيادة مصطةى بيك رثيس الفرسان والشريف راجح : 


أحبر طوسون والده بأمر هزيمة قواته في تربة. کا احیں بان لا یعلم شیا عن 
قواته في الناكية لان القوات السعودية كانت قد سيطرت على الطريق الرإصل بين 
القصيم وألمدينة النورة. وأعلمه كذلك أن القرات السعودية أخحذت تخضم القباثل 
الموالية لتقواته . وكانت هذه اأصورة عن الوضح العسكري لقوات طوسون تتطلب من 
محمد علي أن يرسل قوات أحرى إلى المنطقة . 


تباحث السلفيون ومثلوا حمد علي من أجل إيجاد صلح پیہهاء إلا أن الأمور 
التي نوقشت بين الطرفين لم يتوصلى حل اء هذا ما أدى إلى فشل عاولة الصلح . 

وقد تطلب کللك چيء عمد عل پنفسه إلى اعلسجاز ليقود العارك ويشرف على 
الخحطط العسكرية فكان على القوات السلفية أن تتخذ خططا جديدة للحرب التي 
دحلت في دورها الثاني » على إعتبار أن حلة طوسون تعد الرحلة الأول عن مرسحلة 
اأحروب بين السلفيين وقوات خمد علي . 


وول مد علي 
إلى جسدة 

وصل محمد علي جدة عام ۹۲۲۸ه/ ۱۸۱۳م . وفيها رسم نحطة جديدة لأحرب 
اعتمد فيها على العربان بعد إغرائهم بالأموال واهدايا. وجعل جدة المستودع الرئيسي 
إلعتاد . واحتم بوسائل النقل نشل الحتاد وألؤن إلى الداخحل . وكان قد استاجر عشرین 
سفيئة ولدة سنة كاملة من سلطان مسقط . وشحوفًا من عامل الفاجاة آقام جموعة من 
احاميات في النقط الرثيسية والمامة ثم جعل مركز قيادة إبنه طوسون في الطائف. كا 
آن محمد علي ألقى القبض على الشريف غالب لأنه لا ينق به ولأنه كش التردد. فصاحر 
أمواله وأرسله إلى الْقأهرة عام ۱۲۲۸ه-/ ۱۸۱۳م . وقد جعل هذا الادث الأشراف 
لا قوت بمحمد علي ؛ لذا انشق الشريف راجح عن خمد على وكان هذا ألشريف قد 


الفصل الال ١‏ 


عين على شرافة مكة بعد عزل شريفها السابق الشريف غالب. وكان هذا اموقف قد 
آحرج محمد علي ء هذا إلى جانب فشل طوسون على تربة واعہزام جيشه مام الجيش 
السلقي هناك. كا أن قوات محمد على فشلت في السيطرة على القنفذة في الجنوب 
بفضل شدة مقاومة القاثل السعودي طأمي بن شعپب واستیلاثه ع آبار الأ ف 
ألنطقة. 


وأثناأء هله إالظر وف التي هي پجانب السلفين توف امام نعود الكبير عام 
۹ه /٤۹۸1م.‏ وكان هل! الإمام يتلل بشخصية عسكرية وإدأرية قوية. وقد 
حلفه من بحده في إمأمة إلدولة السعودية الاو نه بدألل بو سصود . 


وأثداء ذف کلت إلقوأث السعودية من [حراز نصر کہیر شا في انوب في حصن 
وبخروش علاش: الذي کان شت قيادة طامي بن شعيب . ول حقت القوات السعودية 
قوانت مد علي تی إطاثف . ولول وصو قوأنت برثاسة مد علي بتقسهة لساعدة 
القرات المحاصرة لكان الوقف مدد بالقضاء على قوات طوسون فيها. وذ فإن قرات 
محمد على منيث ببزيمة يوادي زهرأن وقرب مدينة الطاثف . 


۹ه / ٤۱۸1م‏ ومنها إلى جدة. وهناك آخذ! یدربان الیش تدریبًا قاسيًا دة 
ثلاثة شهور إستعداد! للمعارك القادمة*"'. 


وف رم NAN AA‏ قامت بين قوات عمد علي الذي شارك في المعركة 
وبين قوات السلفيين معركة -حامية الوطيس في «بسل» الراقعة بين الطائف وثربة قكنت 
قوات محمد علي من احتلال هذا ا لوقع السعودي . وكان قائد ألقوأت السعودية آنذاك 
فيصل بن سعود. وبعدها زحفت قوات عمد عل واحتلت تربة التي أصبحت فيا بعد 
معسكرًا عاما لقوات محمد علي بدلا من الطائف وينيع . 
وبعذها صدرت الأوامر إلى عمد علي من الباب العالي لأن يوجه لات عسكرية 
(۲۹) عېدالر هن ابلرن» المصدر الساأہقء ج س۲۹۱۴ .۴١۷‏ 


۷۲ الفصل الثالف 


ضد فبائل عسير المؤيدة لال سعود. فسارت قوآات عمد علي صوب انوب فاحتلت 
بيشة التي هي مفتاح الطريق لليمن من جهة الشمال الشرقي . كما واستطاعت قوات 
محمد علي من آن هزم قوات طامي بن شعيب الؤيدة للدرعية في المنطقة الجنوبية. ثم 
ثقدمت القوات التابعة محمد على فاحتلت بلدة القلفدة. وهكذ! نرى أن القسم 
انوي من الحجاز أصبح خاضعا بالقوة محمد علي . وبعد هذه المعارك عاد حمد علي 
إل مصر على آثر قرد حدث فيها". 


وي ميادين الشال كان طوسون قد وصل بزحفه إلى بلدة الرس . وتكن بعد 
ذلك من الاستيلاء على عدد من بلدان منطقة القصيم . ولكن نلاحظ أن طوسون أدرك 
آذه أحطاً في توغله في نجد حیث آنه وقواده لا يعرفون النطقة ولا يتقلون حروب 
الصحراء التي تتقا القوات السلفية وتعرف درويها وبلدأا ومناطق إلاء فيهاً. 
بالإضافة إلى التاييد السكاني ها في ألنطقة. 


لد فكر طوسون أن يعقد صلخا مع الإمام عبدالله بن سعود. إلا أن شروط 
الصلح التي وضعها طرسون كانت ثقيلة . فأرسل الإمام عبدالله وفدًا إلى مصر 
للتفاوض مع محمد علي مباشرة بدلا من التفاوض مح إبنه طوسون . وكان الود 
السعودي يضم القاضي عبدالعزيز بن مد بن إبرأهيم وعبدالله بن حمد. ووصل الود 
إلقاهرة في شوأل .piAle/ AYY!‏ 


واثتاء اوبات اح طوسوك مرنعقة القصبيم . وأثناء وة ف إلدينة اأرسل 
لأبيه محمد على يطلب منه العردة إل مصر لاعتلال صحته . فاستأذن عمد على البأاب 
العال في ذلك فوأفق . فعاد طوسون إلى القأهرة عام ١۳١١٠ه/ة١۸١م.‏ 


)۳١(‏ قيل آن لطيف باشا وهو من رؤساء الاليك ثي مصر دبر مؤإمرة ضد محمد على للاطاحة 
بحكمه. ولكن المبرتي في عجائب الآثار والرأفعي ي كتاب عصر عمد علي ينفيأن ذلك 
وپرویان آن عمد لاظ كتخذا عمد علي هو الذي أوغر صدر عمد على على لطيف باشا 
للتسخلص مئه كراهية لجس المهاليك. 
أنظر ارتي : چغ ۱۸۳-۱۸۹ . 
أنظر الرأفعي : عصر عمد على» ص٤١٠‏ . 


الفصل لشاف A‏ 


يقول أبن بشر عن طلب الصلح : أرسلل الإامام عبدال عام ٠۴۴۳(١‏ ه/۹١۹۸م‏ 
«حسن بن مزروع وعہدالله عون إلى محمد علي في مصر بہدايا ومراسلات بتقرير 
الح" . ولم يتوصل ألطرفان إلى صلح بيبا . فيقول أہن بشر: «إن حاملي هدايا 
ومرإسلات الإمام السعودي ها قدموا عليه (حمد علي) في مصر وجدو قد تغ»"" . 
وهكلا تبدأ مرحلة آحرى من مرأحل القتال بين السلفيين وقوات عمد علي , 


حلة إبراهيم ہاشا 

بعد السحاب طوسون من القصيم قاد الامام عبدالله عدة هلات عسكرية 
تأديبية ضد القبائل وا اعات التي ساعدت وإيدت قوات طوسون. 

وفي عضوت أهدنة بين الطرفين وهي فترة مفاوضات الصلح أخحذ كل طرف يعد 
العدة من أجل حرب الطرف الآحر. وكان كلا الطرفين التفاوضين موقنين بأن 
الفاوضات سيكون مصبرها الفشل ) ونيا هي فرصة لکسب الوقت وتجميع قوی . 


ونلاحظ كذلك أن عمد على أحل يعد حملة كبرة ومنظمة فيها كل متطلبات 
الجسدي من العتاد والمؤن والعلاج وغير ذلك . فأعد جموعة من الأطباء الإيطاليين 
للاشراف الصحي عى ألحملة, شم زود ألحملة بمجموعة من إاشراء العسكريين 
الأجانب وعلى رأسهم المسيو فيسير الذي كأن بمثابة ركان حرب لإبراهيم بأشا. وهو 
ضابط فرنسي خحدم في جیش نابلیون . 


۱ه/۱۸۱۹م. وقي پتبع بدات قرات إبسراهیم باشا تقوم بمناورات لإرهاب 
القباثل فى النطقة حوفًا من تردها آو عصيابا. اتجه إبراهيم باشا بقوات إلى المدنة 
الثورة وهناك لحطط حططه العسكرية متلافيا مأ وقعت به حملة طوسون من أنحطاء. 


وقد أرسل الامام عبدالله بن سعود نجدات عسكرية للرس بقيادة حسن بن 


(۳ ۳ این پش جا ص ص ۱۸۲-1۸1 وص ۸٤‏ . 


v٤‏ القفصل اکال 


مزروع والمزافي صاحب حريق نعام . ويصف الؤرخ الدجدي عثمان بن بشر شدة 
حصار إبراهيم باشا للرّس وصدق دفاع الآهالي عا فيقول : 

«فاقبل عساكر الترك مع باشتها إبراهيم نزلوا الرس مس بقين من شعبان (من 
عام ٠۲۳۲‏ ه)» فبتوا له وحاربو . وأرسل إليهم عبدالله مرابطة مع حسن بن مزدوع 
وأخزأفي صاحب حریق عام . حاص رهم الترك آشد اأصار وتاہعوا ارب عليهم ف 
الليل والنهار. كل يوم يسوق الباشا على سورها صناديد الروم بعدها يجعل السور 
بالقبوس فوق الأرض مهدوم . فاأنرل الله السكينة على أهلل البلاد والمرابطة وقاتلوا قال 
من حى الأهل والعيال. وكلما حفر الترك حفر! للبارود حفر أهل الرس تَباهه حتى 
يبطلوه » وبعض الأحيان يغور عليهم وهم لا يعلمون . وطال 1حصار إلى إثني عشر ذي 
الحجة. وذكر أن الترك رموه في ليلة خمسة آلاف رمية بالمدافع والقنبر والقيس وأهلكوا ما 
حلف القلعة من اليل وغرها» . 


ويذكر ابن بشر أن هاي الرس طلبوا من الإمام عبدالك أن يأتي لنصرتهم وعاربة 
الترك» وكان الإمام وقتذاك في عنيزة . وأنه إذا لم يأت لمحاربة الترك فليسمح لحم بطلب 
الصلح من أبراهيم باشا. وجاءت نجدات أحری لقوات أبراهيم بأشا وزاد إبراهيم 
باشا من شدة حصاره ومضايقته للرس حتى إضطرت البلدة إلى طلب الصاح من 
شروطه . 
ن يژمن إبراهيم باشا آهالي الرس على دمائهم وأموالمحم وسلاحهم . 
۴ ان رج الامية السعودية من الرس إلى عليزة بسلاحها وأن يعطي الاأمان ميم 

فادها , 


وبالرجوع إلى عبدالرحمن الرافعي في كتابه «عصر محمد علي" نجد أن شروط 
الصلح التي آوردها هذا الکتاب فیها إضصافات على ما آورده عثان بن بشر. فیذكر 
الرافعي : أن من بين الشروط الوقعة جاء شرط ينص عل وقوف الرس على امحباد. 
وشرط آحر هو: لا جوز لحنود إبراهيم باشا وضباطه دحول الرس. وشرط ثالث هو: 


(۳۲۳) ابن بش جا طبعة مكتبة الرياض الحدية > مس۱۸۹ 
)۳٤(‏ عبدالرحن الرافعي» عصر عمد عل طب القامرق ۱۳۷۰ ہہ / ۱۲٩۱۹م:‏ ص ۱٤١۷‏ . 


المصلل الثالث ۵ 


عدم إجبار أهالي البلدة على تقديم المؤن والمسيرة لجيش إبراهيم ولا يدفعون له أية 
ضريبة. 


وبالرجو إلى آمین سعيد في كتابه «تاريخ المملكة العربية السعودية» جا" 
جد أن شرطا جديدا يضيفه المؤلف إلى الشروط التي وردت في مؤلفي أبن بشر 
والرافعي » هذ الشرط هو: في حالة استيلاء جيش إبراهيم باشا على عنيزة بدون قتال» 

فعلى الرس أن تسلم له . وإذا لم ينجح في ذلك. فيعتبر القتال مشجدَدًا بين الطرفين. 


ونلاحظ من شروط الصلح المتقدمة أنبا شروط ل يكن ليقبلها إبراهيم باشا لولا 
صلابة موقف أهال الرس وإسحامية السعودية فيها تجاه ا لحصار وإستماتة هؤلاء في الدفاع 
عن بلدهم بالرغم من عنف الوسائل التي استخدمها إبراهيم باشا ضد الرس . ضف 
إلى هذا سوء الحالة التي وصل إليها جيش إبراهيم أثناء حصاره للبلدة والتي دام في 
حدود ثلاثة شهور ونصف وذلك بسبب إصابة جند إبراهیم بالأمراض وا حل بہم من 
ملل شديد نتيجة طول مدة اصار. حتى أن عدد القتل من جند إبراهيم وصل في 
حدود ستمائة رجل قي حون ان عدد القتلى من بلدة الرس م يتجاوز السبعين رجلا“ . 


حاولت القوإات السعودية استدراج قوات إبراهيم باشا إلى داحل نجد كفتج 
طريق مام جبهات فتالية واسعة لخوضها قوات إبراهيم باشا ضد القوات السعودية . 
وفي هلا الأسلوب إضعاف للعدو لان طول المدة في سير قوات [براهيم عبر نجد يعرضها 
إلى الأمراض وسوء االة بخاصة وأن الأحوال الحوية متقلبة ولا تشجع على استمرأر 
تقدم القوات إلى جانب المقاومة الشديدة التي تتعرض ها القوات الهاجمة من القوات 
السعودية وأهالي البلاد التي تتعرض للهجوم عليها . وهناك فرق كبرر بين موقفب القوات 
المهاحمة وبين موقف اإلقوات المدأفعة , 


وقد حططت القيادة السعردية لذا الأسلوب أو على الأقل قبلت به لأخبأ وجدنت 


(۴) آمين سعيد» تاريخ المملكة العربية السعودية› اء الاول؛ یروت ٤٦۱۹م»‏ ص ۸١‏ . 
( ۳ اہن ہشرء جا س۹ . 


۷٦‏ المصل الثالث 


نفسها في موقف لا تقدر فيه على مواجهة قرات إبراهيم بأشا في معارك حاسمة. ویعود 
ذلك لعدة عوامل من أسها: أسلحة القرات الهاحة وشدة تلظيمها وما قامت به من 
تدريبات عنيقة من أجل زيادة قدربا الحربيةء إلى جانب ما کان يقدمه إبراهيم باشا 
لرؤساء الفبائل من أموال وهدايا ورواتب شهرية في سبیل دعم قواته وانضامها إلى 
صفوفها فى حرب القوات السعودية . هذا إلى جاب الخطط العسكرية التي خحططها 
إبراهيم باشا وقراده محاربة القوات السعودية . 


تدم إبراهيم باشا إلى عنيزة وسحأاصر ها بقواته . وكأنث فيهاً حامية سعودية بقيادة 
الأمير حمد بن حسن بن مشاري بن سعود. وقد أستسلمت المدينة ما عدا إخامية 
المقيمة في قصر الصفا داحل المدينة وظلت هله الحاميةءتقاوم الحصار وإأهجوم التي 
تعرضت له حتی رماهم إېراحیم باشا «بالقبوس والفنابر رما هائلا يومًا وليلة» وعمل 
الباشا حافات دون رصاص آهل القصر» وقرب منم القبوس والقنابرء» فثلم جدار 
القصر ووفست رصأاصة من ألقنر في القصر وجعلها الله سبحانه على جانيم . . فار 
یخان وهدم ما وله ومات بپسببه رجل أو رجلان , فلا رأى أهل القصر أن البلد 
آطاعت له وأن سور القصر هدم عليهم طلبوا الصالة من الباشا فصالهم على دمائهم 
وأمواهم وسلاحهم . شخرجوا من القصر ودحله الترك ورحل الرابطة إلى أوطاأم»"". 


زحفت القوات التابعة لإبراهيم صوب شقراء بعد أن دحلت بلدة بريدة وقي 
القتال الداثر بين قوات إبراهيم والقوات السلفية في شقراء اضطرت اليلدة إلى 
الاستسلام بعد عنف العمليات العسكرية وشدة القتال الذي دام ثلاثة آيام وثلاث 
أيآل متوأصلة . وتبدم فيه سور ألبلدة وبيوجبا وضج النأاس من شدة قساوة وعنف قوات 
إبراهيم بأشا التي كانت جهزة بالمدافم وإلعتاد والمؤن . وأحيرا دحل إبراهيم الدينة عل 
شر وط هي : 
١‏ آن تسلم حاميتها ما لديا من مدافع في قلعة المدينة وكافة أسلحتها. 
۲ على الأهالي بيع ألؤن وأليرة نود إبرأهيم . 


و۷ این پشر: جا : س۹۲ . 


الفسن الثالث ۷۷ 


۴۳ يسمح للسكان بالذهاب أنى شاءوا شريطة عدم ححملهم السلاح ضد قوإات 
زبراهیم . 

ونلاحظ أن سقوط شقراء كان الطريق لسقوط إقليم الوشم . وكانت البداية لسير 
قوات إبرإاهيم صوب منطقة العارض . وقد لاقت قوات إبرأهيم مقاومة شديدة من بلدة 
ضرماء التي كانت تحت فيادة سعود بن عبداله بن حمد بن سعود. وأستسلمت المدينة 
بعد أن انسحبت مها اللحامية السعودية متوجهة إلى الدرعية للدفاع عن العاصمة. 
ويعصف ننا أبن بشر شدة معاملة جيش أبراهيم للسكان حن يقرلل إن الروم .2يعن 
جيش إبراهيم» يأتون هسل البيت أو العصابة المجتمعة فيقولون الأمان ويأحلون 
سلاحهم ویقتلونہم*' . 


معارك الدرعية 

كانت الدرعية بلدا حصنا وقلاعها قوية » لذا فإن مقاومتها ستكون قوية وشديدة 
صد جيش إبراهيم . كانت الدرعية تتالف من خمسة أقسام لكل ما أبواب وأسوار 
تتخلتها الحصون والأبراج . وكان يط المديلة حوالي اثني عشر كم . 


تقدمت قوات إبراهيم صوب الدرعية وكان الضابط الفرنني فيسير ياعد 
أبرأهيم پاشا ف إعدأد سواط ا جوم ۰ وألحلث وات إبراهيم فر اناد وتقیم 
المتأريس عام PIAA JAN TYY‏ : 


أما قوات الدرعية فقد نظمت نفسها في عدة جبهات؛ إلا أن مدافعها كانت 
قليلة وعتادها كان أقل من عتاد قرات إبرأهيم . ركز إبراهيم بمدفعيته على المدينة ولدة . 
عشرة أيام متتالية ولكن دون جدوى. وظل مدة شهرين وهو على حاله دون إحراز أي 
قدم ملموس» وزاد الأمر سوا بالنسبة لقوات إبراهيم ومركزها عندما اشتعلت النيران 
بمستودع ذصرته . سحاول السلفيون الاستفادة من هلا ألوقف ولكن دون جدوى. 
بخاصة بعد أن وصلت إمدادات جديدة لقوات إبراهيم؟. 


(۳۸) این پشر؛ چا ؛ ص1۹۳ , 
(۹) اہن پشرء جا؛ س٢۲ ۲٠۵‏ . 


۷۸ الفصل الثالث 


وظل الوضح كذلك ولدة خمسة أشهر والدرعية عاصرة وارب سجال بين قوأعبا 
وبين قوإت إبراهيم وظل السلفيون يدأفعون عن عأصمتهم بشجاعةء إلا .أن طول 
الحصار أدى إلى قلة المؤن فيهاء كا أن غصاب العتيبي كان قد حرج عن اياعة وأنضم 
إلى إبرأحيم باشاء نما أدى إلى إضعاف جبهة الدرعية . يقول إبن بشر: ولا حرج مها 
(غصاب) قوي عزم الباشا على الحرب وقرب القوس (المدافع) من البلد وأصاب أهل 
الدرعية كابة ووهن من لحروجه'؛)» ويقول كذلك: «إنه لا حرج من آهل الدرعية 
وغيرهم مها إلى الباشا وأخحبروه بعوراعم وأخحبرو بالموضع الذي ليس في أهله شدة في 
أ خرب وبالوضع الذي يتفرقون عنه في اللي وبالوضع الذي ليس به إلا قليل وبالوضمح. 
الذي يدحل منه على آهل الذرعية وهم لاأ يعلمون“)» . 


وهكذا! نلاحط إن إالخبهة الداحلية للسافيين قد ضصعفت وزأد هذا الضعفض 
إزدياد الاأزمة الاقتصادية نتبجة لاستمرار القتال وأ لحصار للمدينة . وبعدها شن إبراهيم 
هجومًا مركزا على عدة مواضع من المدينة كانت النتيجة أن استسلم الإمام عبداله بن 
سعود . یقول اہن ہشر: «تفرق عن عبدانٹ آکٹر من کان عنده» وبذل څم الدراهم 
فاحذوها وهر بوا. فلا رأی عبدالك ذلك بذل نفسه للترك وغدی مہا عر الساء وإلولدان 
والأموال . فأرسل إلى الباشا وطلب المصاخحة فامره أن جرج إليه فخرج إليه»"““. 


استقبل إبراهيم الإمام عبداش بالفاوة وتم الإتفاق بيا على الشروط 
العالة*): 

# تسليم الدرعية . 

* يتعهد إبراهيم بأن يبقي على المدینة ون لا یرقع باحد من سکانہا. 

# يسافر الإمام عبدالله إلى مصر ومنها إلى الآستانة عملا برغبة السلطان 


التركي . 


, اہن بش جا؛ س۲۹‎ )١( 

. ۲٢س این بشرء جچاء‎ )٤١( 

. این بشرء اء س۲۹‎ )٤۲( 

>» اہن بشي اء س١۰٣۲ وکذلكف: آمین سعید؛ تاریخ ألملكة العربية السحودية » جا‎ )٤( 
, ١ ١ + س‎ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


المصل اذاف ۹ 


ولم يكتف محمد علي بهذا بل رفض الشرط الثاني وأمر إبنه إبراهيم بتهديم 
الدرعية وحصونما وأسوأرها وتخريب مناز اء وقد نفد إبراهيم بأشا هذه الأوإأمر. 


أما عن ألإمام عبدالله فوصل مصر واستقبله حمد علي بشبا بالرحيب. وسال 
محمد على الإمام ما هذه المطاولة . فرد الإمام «العرب سجال» فقال الباشا «وكيف رأيٹت 
إبرأهيم ٠‏ . فرد الإمام «ماقصر وبذل مته ونحن كذلك تی کان ماقدره ألولى» فقال 
محمد علي «أنا إن شاء الله أترجى فيك عند مولانا السلطان». فقال الإمام «المقدر 


پکون: فالبسه عمد على خحلعه. 
وترتب على سقوط الدرعية عدة نعائج : 


# أنتهى عهد الدولة السعودية الأول ولفترة مؤفتة » وظلت مبادىء الدعوة السلفية 
بأقية في تفوس اتباعها. 

#٭ عمت القفوضى السياسية في البلاد وأزداد معها عف اقتصادپاسا. 

# ازداد نفوذ محمد عل وإزداد ضغطه على السلطان العثان : 

# أحلت بريطانيا تركز دعائم نفوذها الاستعماري في سواحل اليج العري. 

# ظهرت مقأومة سعودية جديدة ضد الحكم التركي الممثل بسلطة عمد علي 
بأاشاً. 


وكانت هذه القاومة وما رافقها من تأييد وطبي سببا في ظهور الدولة السعودية 
إلثائية. «ومح أن الدولة السعودية الأولى كانت قد انارت من حيث ألوجهة والفهوم 
السیاسیین» إلا أا تركت في البلاد مقومات قيام الدولة السعودية الثانيةء إذ ظلت 
أفكار دعوة ألشيخ محمد بن عبد الوهاب ماثلة في أذهان النأاس»ء وظل المجتمع النجدي 
يكن ولاء! للأسرة السعودية الق تبنت الدفاع صد احكم التركي وحمد عليء وعلى 
راس هؤلاء المؤيدين جاعة الشيخ عمد بن عبدالوهاب ذوي الرأي الئافل نا هم من 
منإلة دينية شحثرمة بين آفرأد المجتمم النجدي › وزأد من تقرب الاس لال سعود مأ 
وصلت إليه البلاد من آوضاع سيئةء وما سره من سوء المعاملة على يد إلجند عندما 


+ ار الفصل انال 


دالوا بلدة الدرعية ودکوا آبنيتها› وأسر وا حوأئي أرب أثة فرد مر أل اعود وال 


لشي . 


« تأصل في البلاد الدجدية ميدأ كره اإلحكم الأجبي وما يلحق بذدلك من أمور 
تلتصق بهء وكان ذلك وليد النتاثح التي ترتہت على النزاع السلفي العثأني عن طريق 
الولايات العشمانية العربية بخاصة تلك الحملات العسكرية المتلاحقة ضد الدولة 
السعودية من قبل محمد علي باشا. 

# ظهور شعور وطني عل في البلاد النجدية » وقد تأصل هذا الشعور وازدادت 
حدته بعد الويلات التي لا قاها سكان المنطقة من قبل القوات العثمانية التي زحفت 


)4( 2 عيدالفتاح حسن أبوعاية ۽ لديل السعودية الثانية » ذه ۽ ذار اريخ للتشر: 2م ضس "۳ , 


لعرضة ما حل بالدرعية أنظر: عېدالر من ارت ؛ عجالب آلآتاں؛ لد : ہس۱۸ 
وکذلف: آپن يشر مص » فی حوادٹ سثة ۲۳ إ فب 


اتفصسل الأسر اسح 


امتداد نفوذ الدولة السعودية الأو 


ي الخسليج 


ص العوامل التي دفعت الدولة السعودية الأرلى 
إلى الامتداد في مناطق اليج العربي 

ص الدولة السعودية الأول وقطر 

ص الدولة رالبحرين 

ص اندولة والکو يست 

ص الدولة وعمان 

الدولة وساحل عبان 

© وصول ألدعوة وإلدولة إلى -جعلاك 

آمراء الدولة السعودية الأول في البريمي 

# القصور السعودية في البريمي والمناطق العيانية 


الفصل افلرايح 
امتداد نفوذ الدولة السعودية الأول في اليج 


العوامل التي دفعست الدولة 


كانت هناك ثمة عوإمل مهمة دفعت ألدولة السعودية الأول إلى الامتدأد باغجاه 
مناطق الفليج. العربي . ويأتي الدافع الديفي في المقام الأول مناء إذ كان من المهام 
الأولى للدولة نشر مبادىء دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب في داخحل أريرة العربية 
ونحارجهاً. وما هذه الدعوة إلا جهد إصلاحي مهمته ألأساسية تطهير الدين الإإأسلامي 
ما علق به من شوائب: كالبدع والحرافات والضلالات التلرعة على مدى حقبة طويلة 
من الزمن. 


إلى جانب هذ! آحذت تظهر احداث ذات طابع سیاسی ساعدت غلى شد أنتباء 
الدولة السعودية الأول إلى منطقة اليج الحري . وياتي حأادث توتر السلاقانت بین بي 
خالد في المنطقة الشرقية وبين الدولة ثم تور العلاقات بين العراق العثيأني وبين الدولة 
السعودية الأول في مقدمة عوامل الحذب» وبالتالي فهي من بين العوامل التي جعلت 
الدولة السعودية الأول تركز أهتأمها على المنطفة المذكورة. 


وهناك عامل اقتصادي لا يقل بحال من الأحرال عن العامل ألسياسي » فالمئطقة 
الشرقية منفذ بحري متاز للدولة السعودية » إذ! ما أخحذنا بعين الاعتبار أن -حدود الدولة 
السعودية الأولى مأزالت منحصرة في نطاق نجد. وإن كل القوي السياسية المحيطة بها 
قوى سياسية معادية ها . فالمنطقة الشرقية منطفة غنية بالزراعة بخاصة زراعة النخيل› 
والتمور تشكل القوت الأساسي للسكان في ال جزيرة العربية وقتذاك . وتأسيساً على هذا 


A‏ الفصل الرابع 


فقصبح النطقة الشرقية مورداً اقتصادياً كبيراً للدولة إذا أضفنا إلى هذا ا مورد الاقتصادي 
الناجم عن التجارة والطرق التجارية وصيد الأسماك للحصول على اللؤلؤ الخليجي . 
إصافة إلى هذا كله ما تأخحذه إلدولة من زكاة من سكان اللطفة. 


وهناك عامل آلحر وهو أن الدولة السعودية الأول كانت ترى الوصول إئى الطفة 
الشرقية وإشليح ضر ورة ملحة لأمنهاء عندما أصبمحت النطقة مكاناً تتجمم فيه القوى 
ألفأرة من ألدولة› وأحذت هذه القوی بتحريض من بني الد تعمل عى مناوئة 
الدولة . وكائت الدولة تفكر جديا في ثأديب هذه الحياعة ومطاردعا . 


لقد آنہت الدولة السعودية الأولى -حكم بني خالد في الأحساء في عهد الإمام 
السعودي عبدالعزیز بن عمد عام ۱۲۰۸ھ /۱۷۹۳م» بعد أن عبأث الدولة السعودية 
جيشاً ضخم)ا من جيش اهاد بقيادة الأمير سعود بن عبدالعزيز (سعود الكبر فيا 
بعد). وقد طبق الأمير سعود مبادىء الدعرة في المنطقة» فأقام ألحد والقصاص على من 
أسشحقه| . وأما القطيف فسار إليها ابن عفيصان ومكن من الاستيلاء عليها وعل 
قراهاء وبعسد ذلك عين الإمام عبدالعزيز بن عمد أبراهيم بن عفيصان أميراً على 
الأحساء وإالقطيف: «قم یا اپراهیم سر على برکات الله تعألى إلى الأحساء وكن أمرهاء 
وأمبر القطيف من توأبعك» وکل ما ثراه لاما للدين ومقوياً لاحوال السلمين واستمد 

من أخوانك السلمين ما شثت من العسكر فأانت عيناً في ذلك القطر»”. 


وبعد أن دحلت إلقوات السعودية الأحساء والقطيف أصبحت الدولة السعردية 
الأول دولة علية تشر ف على افلج . وبدات هله الدولة تعطلع تدرجياً إلى نشر مبأدىء 
دعوتا في المناطق ا-لليجية وتثبيت جذور نفوذها في اخليجح العربي الذي يموج بحركة 
تجارية وإاسعة . فكانت الأحساء هي النطلق لامتداد نفوذ الدولة السعودية الأول في 
مناطق عديدة من منساطق اليج العسربي . وأصببحت الدولة السعودية بعد دشولها 
)١(‏ مورخ جهول: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب . تحقيق الدكتور أحمد مصطفى أب 


حاكمة» طبع ببیروت في ماو ۹۷٩۱۹م.‏ ص1۲ . 
(۲) مرح جهول: المصدر الساہق» ص ص ١۷۔٦۷‏ . 


لقصل الرأبح ıe‏ 


الأ حساء قوة وطنية عحلية تتصار ع مع القوى السياسية الأعرى في المنطقة . وكانت أول 
أنظار الدولة قد أتجهت نحو قطر بأیعاز من إبراهيم ہن عفيصاك . 


الدولة السعودية الأول وقطر 

كانت قطر مسكونة من قبل : إل آي حسن وهم يسكنون في اليوسفية وقراها 
المحيطة بها. والمعاضيد ويسكنون في الرويضة والطبيخ . وآل مسلم ويسكنون فرجة 
والقويرط والقرى المحيطة با. ثم سكنما آل حليفة في الزبارة” بعد أن انفصلوا عن 
التحالف اللي كان قاثاً بينہم وبين آل صباح واخلاهة عام ۱۱۲۸ هد/ ١١۱۷م‏ . 


وکال راهيم بن عفيصاأبن هر القائد السعودي الأول الذي غزا قطر في أوألحر 
عام ۷ هھ ومطلم العام ۹A‏ 4۳م وأستطاعت القوات السعودية من 
الاستيلاء على معظم بلدان قطر: كاليوسفية وفريحة والرويضة والحويلة١).‏ وبعد ذلك 
حاصر إبراهيم بن عفيصان الحتوب (آل حليفة وجاعتهم) في الزبارة بعد أن جاءته 
الموافقة من الوامام عبدالعزيز بن حمد. وشدد أبراهيم بن عفيصاأن في حصار العتوب 
حتى أجبرهم على الرحيل من الزبارة متجهين إلى البحرين بواسطة البحرء مقتنعين بان 
رحيلهم هذا مأهو إلا رحيل مؤقت يدوم لفترة قصررة وهي فترة بقاء القوات السعودية في 
قطر ظناً منہم أن اکم السعودي فی قطر لم يتعد عن كونه حملة عابرة بعدها تلسحب 
القراتث السحودية » وعندها بعود العتوس إليها ثانية . وهكذ! دخلت ألدولة السعودية 
قطر. وأنحذت تشر مبادیء دعوة الشپخ هنأك , كا أن رقعة األدولة قد أتسعت؛ وصار 
ها ساحلا كبيراً مطلا على اليج العربي . ولم يكلف الدولة السعودية دحول قطر الشىء 
الكثي ويعلّل ذلك بالتوافق في الذهب - إلى حد ماء حيث أن اذهب انبل هو 
اذهب السائد في قطر. ونلا حظ آن تور العتوب بأن دحول السلفيين لقطر ماهو إلا 


(۳) مود جت سان ء البحرين درة ااج العري» طا » س۲۲ ؟ . 

)٤(‏ حسين بن غنام» روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال نامر آلدين الأسد» ص 1۸١‏ . القاأهرة: 
.AAI/LAIPA!‏ 

)٥(‏ مۋرخ جهو م الشهاب في سبرة حمد بن عبدالوهاب . اقيق الدكتور إجمد أبو حاكمةء 
س۷۸ یروت ۷٩۹۹م‏ . 


A٦‏ الفصل الرابع 


ہیس یہب س د س بب لے ونی و یک س ر کہ مہم اہم ندم یہی رھ نم منت کے س چ رب چ ہے ہے 


کرد چزة عسكرية هو تصور حاطیء لن إلدولة السعودية کات عندذماً ند لحل بلدا 
تطبق فيه مسادىء دعوتها وتضمه إلى بوتغة الدرلة وتأخحل مه الزكاة السنوية . 


الدولة والبحسرين 
إن البحرين جزيرة د ذإت أهمية فريدة بألدسبة للاستراتيجية الدولية » إضافة اى 
آمیتها هله فهي كذلك تمتاز بأرضها إلزراعية من جه وذ شھرتہا کاحد مراکز الغو 
في اليج من جهة أحرى» حتى أن لؤلؤها اكتسب شهرة عالية . . وکات الیحرین تف 
سيادة آل حايفة عندما كانوا في الزبارة في قطر, وكان آل نحليفة يديرون شؤون ازيرة 
من مركز قله في الزبأرة في قطر قبل رحيلهم من إلى البحرين على إثر دحوهما من قبل 
ابراهيم بن عفيصان . وقد سكن سليمان آل حليفة وأسرته في قرية جوا في الببجرين عام 
۷/۲ م, ول تدم إقسامتهم في جوا لأن البحرين خحضعت كم السيد 
سلطان ٻن امد اکم مس قط مام ۵ ها PIA:‏ وبس دها عاد آل فة إل 
إلربارة بعد أن أعطاهم آل سعود ألأمان“. 


وقد جح آل خحليفة في كسب عون الامام السعودي › سعود الكبير شم ف 
اسسترجاع البحرين من حاكم مسقط» بعد آن ارسل همم جیشاً بقيادة ابرآهیم بن 
عفيص ان . وقد جحت القوات السعودية في الاستيلاء ء على الپحرين وطرد قوإت 
حاكم مسقط مہا . إلا أن أبرأهيم بن عفيصان م يسلم الحكم في البحرين لال حليفة 
بل أعلن ضمها إلى السدولة السعودية الأول . وقد حاول إل نعليفة إجلاء القوات 
السعودية عن البحرين إلا أن القوات السعودية ردت القوات الهاجة وأرسل رؤساء ال 
حليفة إلى الدرعية . وعين الأمي فهد بر سليان بن عفيصان قائدا للحامية السعودية 
ف البحرين » وعين آلأمير إبراهيم بن عقيصاك مرا عليها. 


و يدم هذا الوضسعح لأن إل حليقة استعانوا بحاکم مسقط ودولة القرس وأقار ہم 


, لم الشهآب» س ۸ل‎ (9 
Bomimy Covernttent, Selection of Trentles, Vol. XXV, p, 141. ظز‎ ¥7 


الفصل الرابع AY‏ 


وحاميته» وأسرو! فهد بن سليان بن عفيصان ومعه ستة عشر رجلا من السعوديين 
واتخذوهم كرهينة عندهم حتى تطلق الدرعية سراح أل خليفة فيها“ . 

وقد حاول ابراهيم بن عفيصان بمساعدة رحة بن جابر الجلاهمة) استرداد 
البحرين إلا أنه ر يفلح في ذلك , وقد أسدل الستار على هذا الأمر لأن الدولة السعودية 
الأول غدت مشخولة في -حروبها ضد قوات محمد على باشا وإلدولة العثمائية في منطقة 
اسجاز. 

وتاسيسا على ما ذكرناه سابقاً فإن الحكم السعودي في البحرين م يكن حك 
مستقراً. كا أن قبضة الدولة السعودية على البحرين م تكن كقبضتها على تقطر. وفي 
اعتقادي أن هذ! له من الأسباب ما يبرره» فالبحرين بالرغم من قربا من الدمام إلا 
أا تحتمي بخط دفاعي طبيعي هو الماء . وهلا أمر لا يستهان به إذا حا بعن الاعتبار 
صسوبة الواصلات البحرية وقتذاك بخاصة وأن الدولة السعودية لم يكن لديا أي 
أسطول بحري عسكري . وإنا كانت تستخدم مراكب الخوص إذا أقتضت الضرورة 
إليها. أما عن قطر فهي أمتداد طبيعي للأحساء ولا توجد بينا الوا جز الطبيعية كيا 
هو الحال بين البحرين وإالنطقة الشرقية من الدولة السعودية . وإذا أصفناً إلى هذ! كله 
ميد الخلاف الذهبي القائم بين أتباع الدولة السعودية وبعض أالفات السكانئية في 
البحرين . بعكس قطر إذ أن معظم السكان فيها هم من ذوي المذهب اللي السائد 
في الدولة السعودية . هذا إلى جانب أمية موقع البحرين ومدى التنافس الدولي والمحلي 
عليه . 
الذولسة والکی يست 

كلمة الكويت تصخر لكلمة كوت . وهي كلمة برتغالية تعني ألقلعة أو اكان 


(۸) عشات بن پشرء عنران المجد فی اریخ نیچد جا ۽ مطابح الريأض المديثة؛ مس١١‏ , 

(4) رحة بن جار الجلاة: هومن العتوب إلا آنه ينقم على أل حليغة وعلى آل صباح لان كلا متها 
حكم منطقة من مناطق امالىج » دون أسرة رة . لذا فكان رحمة يقدم العون لكل من يهاجم 
آل حليفة إنتقاماً ماہم عل ما أصاب أسرته . أرجع في هلا الوضوع إلى د. جال زكريا قاسم 
في مقال له عن رحة بن جابر الجحلاهمة » نشر بحولية كلية أداب جامعة عين شمس بالقاعرة عام 
4م 


۸۸ الفصل الرابع 


ألشبيه بالقلعة اليس قرب الاء. ثم استعمل هذ! اللفظ للمكان أو إلقرية أو ألبلدة الي 
تبنی بالقرب من ألاء, وقد إستخدمت هذه اللفظة في مناطق جئوب العراق والبلدأن 
الممجاورة هاا '؟. 


كانت الكسويت تتبع حكم بني حالد عندمسا قدم العشوب إليها عام 
۸ه/1۷۱۹م. وقد ظل العتوب ومهم آل الصباح تابعين لبي حالد حنى 
ضعفت سبادة بني حالد على الأحساء والمنطقة التابعة ها , عندها با آل صباح إلى وإلي 
بخداد العثماني وطلبوا منه إقرارهم على حكم الكويت مقابل إعلام التبعية السياسية 
للدولة العثهانية تحت إمرة وإلي بخداد . . وهكل! تجح جد إل صباح في إقناع وألي بخداإد 
في قبول سیادتم على الكويت تحت تبعية الدولة العثانية » ومن ذلك الزمن أعطى 
الشيخ صباح لقب قائممقام الكويت عام ١١۴١١ه/۱۷1۸م.‏ ومنذ ذلك التأريخ 
برزت أسرة آل صباح على مسرح الأحداث السياسية في منطقة اليج العري'. 


والحدير ٻالذكر هنا أن آل صباح كانوا معحالفين مع أقاربہم آل خليفة والىلاهمة 
وکان لال مپسا ج شۋوك الیكم؛ ولآل حليفة شؤون التجارة ولال الملاهة شؤون 
الخوس واتعمل ف البحر. وكان من شر وط هذا العحانف آلدموري آن وزعت الأرباح 
والواردات على جيم أعضاء الف بالساوي' , 


وللكويت أهمية تجاربة متازة فهي مفتاح اليج من الشمالء وإليها تحولت جميح 

السفن التي تحمل البضائع القادمة من اند إلى بغداد أو إلى بلاد الشام أو إلى 

الأناضول. 

إ٠ )١‏ انظر ججلة المشرق البيروتية » اعدد رقم ٠١‏ الصادر عام ٤۱۹۰م‏ ص ٠١۸444‏ . مقال 
مدشور حول تسمية الكويت الأب انسساس الكرملى . وإنظر كذلك : د. سید نوفل. 
الأوضساغ السياسية لإمارات اليج العمري الجزء إلأول» طبع محهد الدرآسات العربية 
بالقاهرة > ط۴ ۽ 94A‏ جس١1‏ و ۱۹۷ , 

(4۱) د. جال زكريا قاسم : رة بن جابر الملاهمة » -حولية كلية آداب عين شمس بالقاهرةء 
1£ ص۸۲ . 

١ ۲(‏ سین حاف تزع : تاریخ ألکويت. اسلمرء الأول ۽ بیروت : ۹۹۹۲م ص٣٤‏ . 


وغدت الکویت مركزاً يقيم فيه مثل شركة اند الشرقية البريطانية بعد أن نقل 
مرکزه من البصرة" وهي كدلك من أكر مراكز تجمع البضالع اتی ترد إ إن تنجد ومناطیى 
ر له اسخزيرة . 


ولل تبق الىکویت بمناى عن أحسداث الدولة السعودية. فقي عام 
VAT a‏ إالسنة التي دحلل فيها السعوديون الأحساء والقطيف) قاد 
إبراهيم أبن عفيصان حملة عسكرية لإدخحاها في بوتقة الدولة السعردية الأول وقد غنم 
إبراهيم بن عفيصان الخنائم الكثرة في هذه الحملة لكده لر يكن في مقدوره أن غضم 
الكويت للسيادة السعودية , ولحت صغط اضمجوم السعودي على الكويت من جهة 
الجدوب وضخط هجوم قبائل النعفق عليها من الشمال اضطر إل صباح أن ججيطوا مدينة 
الكويت بسور قوى ومرتفع حتى تستطيع المدينة صد الحملات الحسكرية الموجهة 
ہل کا * 2 , 

وقد ردت إلكويت على هذه الملة بإرسال حلة عسكرية انتقامية ضصد بدو آل 
سعود الساكبن على الحدود السعودية الكويتية. إلا أن هذه الحملة لم تعط النتائح التي 
أرادتہا الکویته» وعادت دون أن تفعل شيعا" . 


قاد سعسود بن عبسدالسعسزيز هله عسكرية ضد الكسويت عام ۲۹۹ ١ش‏ 
٤‏ ٠م‏ . وعسكر بقواته في قرية الحهرة ولكنه انسحب قبل أن يشتبك مع أهالي 
الكويت . وتعتبر هذه الحملة العسكرية السعودية هي الحملة العسكرية الوحيدة الى 
أرسلتها السدولة السعودية الأول ضد الكويت لإدخاها في بوتقة الدولة السعودية 
وجتمعها السعودي . 


(۳) انسطر عبدالعزيز حسين : المجتمع العربي في الكويت» معهد الدراسات العربية (بدون)؛ 
س۲۲ , وكذلك راشد عسدالله اقحات : ختصر تاريخ الكسريت . القاهرة: 
۰ ۰م ص ۹۳ . 

(8 ) جسن علب عل : ارجح السابق » صر “2 . 

. سف مرزوق السملان : مين تاره الكويت. الفاهرة: مء ص۱۲۳‎ )١4( 

. ه٦ سيق مرزوق الشملان : الرجع السابق » مس‎ )۱١( 


4 الفصل الرابع 


ونلاحظ أن الإنجليز كاأنوا يراقبون الموقف عن كثب. فاستغلوا هله الأحداث 
فعرضو! مايتهم على حاكم الكويت الأمير عبدالله الأول آل الصباح» إلا أن هذا الأمير 
رفض العرض الانجليزي وإثر الاستقلال" مع الإحتفاظ بالتيعية العثمانية عن طريق 
ولايتي بغداد والبصرة. 


وبعد هلا نلاحظ أن الدولة السعودية الأولى كانت قد انشخلت في الدفاع عن 
تفسها ضد ححملات عمد على باشا والعثانيين . وكان الشخاغا في هذا المجال انشغال 
متواصلا يعدها عن الاهتام بالتوسع في مناطق اليج أو تثبيت سيادتها على مناطق 
تأي في عمق المنطقة . وظل الوضح كذئك حتى سقوط الدولة السعودية الأول على يد 
قوت إبراحيم اشا عام .PIAVA/AIYYTY‏ 


ونلاحظ كذلك أن أحداث الدولة السعودية مع الكويت كانت قد لفحت انتباء 
السدولة العثانية » عن طريق ولاية البصرة إلى تركيز نفوذها في الكويت» وإلى متابعة 
الأحدانث العسكرية والسياسية في المنطقة لأن هذا يؤثر على وجودها في الکويت إذا أن 
الكويت تشكل نماية لولاية البصرة من الحلوب, ' 


وقد أدى هذا الموقف إلى تنافس عثماني بريطاني في النطقة بيخاصة على الكويت 
لاما تشكل نقطة مهمة من نقاط الأطباع التوسعية البريطانية في اليج لأعبا في نظر 
بريطانيا تشكل أحمية عسكرية وتجارية في الفاظ على مبدا المواصلات الأمبراطورية. 
أي مبدا ا-حفاظ على أمن الاستحهار البريطاني في اند والشرق. 


ونتيجة تلك ارادث فقد حاولت پريطانيا بسط سيادعها العسكرية على مناطق 
خليجية آحرى كنقاط احتياط للمحافظة على استعارها واستراتيجيتها في المنطقة . وقد 
تطلب هذا من بريطانيا زيادة قوعما العسكرية ببخاصة البحرية ما في منطقة ا-لئليج 
كى تحمي نفوذها من.الصراع المحلل الدائر في النطقة . 


(۹۷) کید الع زیر سین : امرجم السابق؛ء س ه؟ . 


الفصل الرابع 4۹۱ 
الدولة ومسان 

عمان منطقة وأسعة تقح بين ساحل عيان““ (ساحل الامارات) وبين ساحل 
السزيرة العربية الجدوبي الشرقي في عباه جزيرة مصيرة. وتنقسم عمان إل : منطقة 
الظاهرة» وهي تمتد من رأس ا خيمة والصير إلى جزيرة مصيرة. وأهم مدا نزوى وى 
ويلدان جحلان ومنطقة الجر وهي منطقة جبلية تمعد من انوب بأتباه الشال. وفيها 
کشر من الدن وألقرى مثل : رستأق وساثل وا لحيل الأحضر وإزكى . وتجدر اللاحظة 
أن البلدان الراقعة فى هله النطقة بين الحجر والبحر تسمى «بالباطلة»» ومن مدنا 
السرثيسة تاي : حار وشتاص ومضلعة ومسقط عأاصمة إثمة عرأن , ومنطةة لبر 
وتشمل رض بني ياس من (خيران) وتنتهي برؤوس ابال من ناحية انوب في الشرق 
من يالا . 


وتقطن عيان جموعة قبائل هي : بنوكحب وبلوياس ونو قثب وا لناصرر والعوامر 
والنعيم والعجان والدروع وال وهيب وينو مهير والمطاريش*' وانقسمت هله القبائل 
إل موعتین' ہا : 


القبائل اخناوية : وهي ذات الذهب الأبأضي . 
القبائل الغفأرية : وهي ذات المذهب السني. 


(1۸) إن ساحل عبان أو ما يسمى اليوم بالامارات العربية التحدة كان قد سمي بعدة أسهاء في عهد 
الوذ والاستمار البريطاي في النطقة . خقد أسياه الإ نجليز بساحلل القرسنة + اده ٣٣:16‏ ۽ 
ويتضح من هله التسمية مدی نی بریطائيا عل التاريخ وإلحق عندما تعد الحهاد دما 
قرصنة . ثم غيرت بريطانيا تسميته هذه إلى تسمية أحرى بنتها على متغرات الأحداث في 
الشطقة فصارت تسمه بالساحل الهادث ى الساحل النهادن reel Con‏ € . ئم غیریت 
تسميشه بشاءاً على متخايرات الأحداث التي أجرتبا بريطانيا في المنطقةء إلى إسم الساحل 
التصبالح أو ساحل الصلم ادت ععع » , فئلاحظ من تطور هذه السمية مدى نفوذ 
بريطانيا في صنع أحداث الدطفة والتاثير عليها وقتداك . 

.٠۹۸- ۱۹۷ ل الشهاب: امرجم السابق؛ .ص‎ )1٩( 
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4۲ المصل الرابم 

وجل موقع عبان أهمية كبيرة في الج » وها ساحل كبير مشرف على الاي 
وهي كذلك تشرف على عر مائي مثاز هو مضیق هرمز ٤٥ا٣‏ ۴ه انةع)5 ۾ الذي 
يشكل حلقة الوصل بين خليج عبان الموصل إلى بحر العرب وبين اليج العري 
الموصل إلى الشمال إلى العراق وإيران. وقد جابت أهمية عبان على الأهالي الكثر من 
غضب الاستعار ونقمته متمشلا ذلك في الاستعار البرتغالي والاستسار البريطان 
والاستعمار الفرتسي» إلى جانب توسعات إيران في المنطقة . 


ولا وصلل نضود ألدولة السعودية الأو منطقة الأحساء . بعدها بدأتث الدولة 
السعودية تعطلع زی لشر مہادیء دعوتہا فی عیان» وسن ثم لابد من امتداد رقعتھا فی 
هذه المنطقة . فأمر الإمام عبدالعريز بن محمد قائده مطلى المطيري بغزو عيان المير 
حيث تسكن فبائل بي ياس . إلا أن مطلق المطيري ل يوفق في الاستيلاء على المنطقة 
في هله الحملة"؛ عندها رأى الإمام السعردي أن يوكل الأمر إلى قائده إبراهيم بن 
عفيصان الذي لعب دوراً بارزاً في دخحول المنطقة الشرقية . فقاد إبراهيم بن عفيصان 
الدرعية . ثم لقت ہم قبائل نعیم الذین کانوا پسكنون واحات البريمي*'. 


لقد أرسلت الدرعية إلبهم عالماً ليعلمهم مبادىء دعة الشيخ" ثم بدا 
التدريس أنديني حبني على مؤلمأات شيخ محمد بن عبد الوهاب ککتاب التوحید وغره. 
ومن ذلك التاريخ دفعت قبيلة بني ياس الزكاة إلى الدولة السعودية الأولى . وقد -حقتها 
في ذلك قبيلة نعيم ومنذ ذلك التاريخ وهاتين القبيلتين تدينان بولائهيا لآل سعود. 
والحدير بالذكر أن هاتين القبيلتين هما من القبائل الغضارية السنية التي ربا رات في 
انض امها لآل سعود سيقوي مركزها ضد الحلف القبلي اهئارى الأبأضي . 


تقد دحل إبرأهيم بن عفيصان البريمي عام ۱۷۹٥/۵٠۲۹۰‏ م. وأقام هذا 
)۴١(‏ لع الشهاب. الرجع السابق؛ عس ۷۸. 


9( بلع الشهاب؛ تسه » س ۷۹ . 
(fy‏ لع الشهاب؛ تسه جس ۷۹ , 


القائد وجنده في البريمي وبئى فيها قصراً كبيراً ليكون مقر القيادة السعودية في النطقة 
هو قصر الصبارة الذي يقع في الطريق الوصل بين البريمي وحاساً وعين إبراهيم بن 
صفیصاب امیا علیها. پقول عبدالله ہن صالح الطوع من آهالي الشارقة في طرطة 
وعقود احیات ف يام آل سعود في عہات» ورغة )٤4(‏ ما یل : و(فقدمنا فيا سبق استدعاأء 
آهل عات الام سعود وفيا يلي نقدم التقصيل عن ذلك . في سنة ۲١١١‏ ٠ه‏ وجه الأمي 
سعود بن إبراهيم بن عفيصان إل عبان . وأمره أن ينرل البريمي لابا أقرب البلاد إلى 
الأسحساء ولان هلها پنشموك غالبا إلى القبائل العدنانية » ويضمهم إلحزب الغافرى . 
ولا وصلها وجد أا ونزل سهاڈ ولم يرفع في وجهه سوط . ولم يتسخلض في أستقباله آحد. 
كبا أنه هو لم يتدحل بين الأمراء وجاعتهم . ورضى منم بالسمع والطاعة . ودفع الركاة 
لآل سعودء وقول الدعوة السلفيةء وإزالة البدع وأشرافات والرجوع ئی اکتا 
وألسلة» . 


ویشول أيضاً؛ «وقد انتشر ت الدعوة السلفية بين قبائل البدو وإ لحض, وأحذ 
الناس يدعون بعضهم بعضاً إلى ذلك «وانصب علماء السلف يعلمون الناس»ء فشق 
ذلك على علاء الأباضية وبعض أهل البدع وإ لرافات من أهل السئة إلا أنيم لم يقعلوا 
شيثاً وم يقاوموا» . 


وقد جاء القائد السعودي سال بن بلال الحرق إلى منطقة البريمي عام 
4ه / ۰ م کامیر علیها حلفا لابن عفيصان . وقد بدأ هذا القائد يوسع نفرذ 
ألدولة السعودية في عیان بين الفباثل وإلبندان القريبة من البريمي بأاتاه الساحل . وعن 
طريق لات هذا القائد سيطرت القوات السعودية على كثير من البلدان المجاورة 
للريمي . ومن ئم فإن جيع قبائل نعيم والظواهر وبني ياس أطاعت الدولة السعودية 
الأول ودفعت الزكاة فا دلالة على هله الطاعة") , 


وقد | حو هذه القباڻل اهاي قيلي بني راسب وبي علي . وھکدذا أمتد نفود 


(۲) عرس حكومة المملكة العربية السعودية في شان النزاع حول واحات البريمي الزء الأول» 
ص ۱١٤‏ شرت وثائق هذا العرض عام ۱۳۷/١١۹٠م‏ في القاهرة. 


۹4 الفصل الرابم 


الدولة السعودية الأرلى في عان والساحل . وكان هلا الامتداد قد أثار القبائل إخناوية 
ضد القبائل الغفارية الؤيدة والمدعومة من قبل أل سعود"'. 


وقحت فضبغط العمليات العسكرية السعودية التوإصلة في عمأن» بخاصة تلك 
الحملات التي وصلت إلى سهل الباطنة اضطر السيد سلطان بن أحمد حاكم عبان أن 
يطلب الصلح من الإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعودء مقابل أن يدفع الزكاة 
للدرعية . وقدرت فيمة الزكاة التي سيدفعها السيد سلطان بخمسة آلاف ريال 
سنویاً""). 


وتجدر الإشارة هنا إلى آن السيد بدر بن سيف البوسعيدي الذي شلف السيد 
سالطان في ۔حکم البلاد کان قد آيد دعوة الشيخ عمد بن عبدالوهاب قبل أن یٹول 
الحكم ويعده. إلا أن هذا الموقف ل يجب أسرة آل بوسعيد الذين ثاروا عليه وشتل 
عام 1/A‏ 45م . وتو آمر عیان من بعده السلطان سعید بن سلطان . 


يقول صاحب لع الشهاب عن تأييد بدر للدولة السعودية ودعوعا مأ يلي : #ء.. 
آرسل بدر رسا إلى سعود عن طريق القطيف وأرسل معهم عفاً وهدايا كثررة وکتب له 
كتاباً جاء فيه : إني أعاهدك على هدا الدين ومطيعا له . هذا کل ما تامرني به من الأوامر 
والجهاد أفعل لا عالق ". 


آما هن حليفته سعيد بن سلطان فقد تحارب مع القوات السعودية وكأن يساعده 
في موقغه هذا ابن عمه قيس بن حمدء وكأن هم سعيد أن مخرج القوات السغودية من 
عبان ون لا يدفع الزكاة للدولة السعردية . لكن قرات الأمير مطلق المطيري ردت هذا 
اهجوم واہزمت قرات حاکم عہان في موقعة حو رفکان › وقتل قیس بن امد في هذه 


. د, سید نوف :+ الأوضاع ألسياسية» جا » مه‎ )۲٥( 
. ۲٤ في اللمجلد رقم‎ ۲۷٤ شارت إن هذا ونائ سحكومة ہومبای: س‎ )۴٣( 
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,۸“ لع الشهاب : امرجم السابق د۸ و‎ )۴۷( 


الوقعةء وبعد فشلى حاكم مسقط في هذه الموقعة صارت الطريق مفتوحة أمام القوات 
السعودية لدحول جميع عبان وإالسيطرة عليه . وقد إستفاد مطلق المطبري من هزيمة 
حاكم مسقط واتباعه فتقدم ودخل مطرح وواصل زحغه حتی وصلل مدینة مسقط على 
الساحلى » وأعلنت معظم مدن عیال وقراها ویلدانها اضوع للسيأدة السعودية . وقد 
حضعت كل من بهل ونزوى للحكم السعودي . ويذکر صاحب لع الشهاب آن 
ألقوات السعودية الحضعت بعض بلاد الجر الواقعة بين ألباطنة وبين الظاهرة . وقد 
عاد حاكم عبان السلطان سعيد إل دفع الركاة للدولة السعودية الأول في عهد إمامها 
سعود الکیر"؟ . 


وقد أثاربت هذه الأحداث تخوف بريطانيا على مصا ها في اليج فأرسلت قوة 
بحرية جاءت من انمند واحتلت رأس الخيمة عام ۱۲۲۲ه/۹٠۱۸م.‏ وتحت إحاح 
حاكم مسقط قامت هله القوة البحرية الانجليزية ببعض الأعيال العسكرية التهديدية 
في میناء شنأاص ثم بعدها عادت إلى أهند . 


وقف دی الائ السعودي مطل الطبري سه الا جراءآات . فهاجم قوانت 
حاكم مسغفط وکسرها قرب شناص . ثم تقدم بقواته إلى سهل الباطنة وبعدها عاد إلى 
مرکزه في الريمي" ۰ 


ونلاحظ من الأحداث السالفة الذكر أن مركز حكومة الدرعية كان قوياً في عبان 
فدحلت الدولة السعودية معظم بلدانه في الحنوب والشمال والشرق . ودفع حكام مسقط 
إالزكاة ها وقد نشرت الدولة السعودية مبأدىء دعوما قي النطقة بين القبائل العدنانية 
السنية . وأقامت في المنطقة القرى والقصور والمساجد وغرر ذلك من المعالم التي مازالت 
باقية إلى بومنا هذ! في الطفة . وغدت قبائل : نعيم وبني ياس وأل على والعوإمر وبني 


(۲۸) لح الشهاب : الرجع السابق» س۸۸ 

(۲۹) قدری قلعچي ۰ الفایج العربي» برروت ۱۹۹۰م ص ٤٠١‏ . 

)۳٣(‏ ارجم في هد! ألأمر إلى : عبدالله بن صالح المطوع في خطوطة وعقود اسان فی ایام إل سحود 
في عرأن» والمخطوط حفوظ في مكتبة آرامكو بالظهران , 


تب وني كعب والمشم وابلنبة وبني راسب والقواسم» قبائل تژمن بمبادیء الدع 
السلفية وهي جيعها من القباثل السنية الغفارية. 


وعلينا أن نلاحظ أن توغل القوات السعردية في أعاق الأراضي العيانية كأن قد 
شجم حکام مسقط على مطالبة بریطائيا بدعم حکمهم . وها بدوره نشط حركة النفوذ 
ار يطاقي ف اللطقة > بيخأصة بعد أن الشغلت الدولة السعودية الأو ف الدفاع عن 
حدودها الغربية ضد حلات عمد على والدولة العثانية عليها . 


الدولة وسال عمان 

نلاحظ أن دحرل قبيلة نحيم في طوع الدولة السعودية وتطبيةها لبادىء دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في المنطقة» كان قد عرز آلنغوذ السعودي في ساحل عبان . 
ومنذ اللحظة التي انضمت فيها نعيم للسيادة السعودية بدأ السعوديون في إقداع قباثل 
النطقة للانضام في بوتقة الدولة السعودية الأول . وقد وجه السعوديون ندأءهم هیل! 
إلى القوأسم سكان راس إلحيمة عن طريق إقناع رثيسهم الشيخ صقر بن رأشد في 
الإنخر اط في سلك الدولة . إلا أن زعيم القواسم رفض هذا النداء, وعندما لحأات 
الدولة إلى عحاربته عن طريق قبأئل نعيم» فقد قأومها وصمد في مقاومته"". عندها 
تدخحلت ألدولة السعودية . فقامت بإرسال قوات عسكرية بقيادة مطلق المطري ؛ 
حاصرت رأس إ-فيمة وقطعت الطريق بين المديلة ومزار ع نخيلها كحصار اقتصادي 
عليها. وظل المطيري يشدد في ألحصار حتى .اضصطرت المدينة إلى طلب الصلح مله عن 
طریق رئيس القواسم الشیخ صقر بن راشد عام 1۲۱۲ه/۱۷۹۹م. وكان من بين 
بنود هذ! الصلح أن بقبل القواسم تعاليم الدعوة وأن يدفعوا الزكاة للدولة 
السعودية؟" . 

ويقول صاحب «عفود الان في أیام آل سعود في عمان» . . عن استدعاء أهل 
عران لآل سعود: و«كانت الدعوة السلفية قد انتشرت وأجاب بعض أهل عبان الدعوة 
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الفصل الرابح ¥ 


إلى التوحيد . وكان أول من أجاب إلى ذلك هم هل بلدة ضاية (الرمس) وهم من قبيلة 
بني سام من الطنيج . فكتيوا إلى ألأمير سعود يستدعونه رغية ماهم في التوحيد». 


ويقول كذلك «وهکلذا حلا حذومم آهل الجزيرة الحمراء : وهم من قييلة زعاب 
من بيي سليم . وأجزيرة الخحمراء ليست جزيرة في وسط البحر كا يتبادر إلى الڏذهنء 
وإنيا هي بلدة على ساحل اليج . إذا مذ البحر حاط با من جيع ألهات فلا يوصل 
إليها إلا من عاضة معروفة لديم . وإذا جرر البحر انحسر من ثلاث جهات. وهم 
هلل عدة وصدد كانوا في بدء الأمر لر يدخحلوا في الخحلف مع القوأسم. وإكن في سنة 
۲ ه/ ۱۷۸4م مشى إليهم الشيخ صقربن راشد القاسمي » فحاربهم واستولى 
على پلادهم» فدخلوا في ادلف»). ويقول أيضاً: دوا علموا بوصول الأمير سعود . 
إلى الأحساء كتبوا اليه يستدعونه إلى عبان رغبة في دحوة التوحيد وتخلصاً من حكم 
القوأسم . ودا کان آل سعوڊ يقدمون هؤلاء على غيرحم من أهل عبان لأهم يعدونهم 
أهل السابقة». 


وتلاحظ من هذا النصس : 

١‏ ب اي أل عہانء سکاأن بلدة الرمس ابوا پول دعوڈ الشيخ سك بن 
عبدالوهاب» وهم كذلك الذين استدعوا آل سعود إلى بلذهم. 

۴ - انتشار دعوة الشيخ وبالتالي توسيع رقعة الدولة في هذا لكان بشكل سلمي . 

۴ إن أهل الجزيرة الممراء وهم قبيلة زعاب من بني سليم كانوا قد حلوا حلو أهل 
الرمس. أي بمعنى أنهم أطاعوا الدولة السعودية وآمنوا بدعوة الشيخ بشكل 
سلمي RUG‏ بىخاصة وأبم بريدون التخلص من حكم القواسم . 


والذدي يضرا رواية لمع الشهاب في مسالة دحول قبيلة زعاب في دعوة الشيخ 
وأنضمامها إلى الدولة السعودية الأول جد الفرق الشأسع بين مفهوم روأيته ومفهوم روأية 
صاحب «عقود ابلان» فيقول صاحب لع الشهاب : ووأما أطراف قواسم رأس ا خيمة 


)۴٣(‏ انظر المخطوط لؤئغه الشيخ عبدالله بن صالح المطوع من أهالي الشارقة بساحل عبان ورقة 
٤۸(‏ و 4). 


۹۸ الفصل الرأبع 


مث زعا ۽ اهل اریرة الحم إء > فلم يژدوا إالطأعة لمطلى . وكذا طنيح آهل ارمس » 
فانم اربوا آل سعود بعد إطاعة القواسم بأربع سثين» ثم أطاعوا بعد 
ذللف, . .و“ . 


ويلاحظ من هذه الرواية أن إنضام هذه ألجاعة إلى الدعوة والدولة السعردية 
كان بعد عملية حربية ضدهم أجررتم على قبول الدعوة والانضام إلى الدولة . بيا 
توضح لنا رواية صاحب «عقود اللمان» أن هذه الاعة آمئت بالعدوة وانضمت إلى 
إلحقيقةء بخاصة وأن هذه اللحاعة كانت ترى ضرورة التخلص من سيطرة القواسم 
عليهم > وکان لاا یمکن أن پتم هذا إلا بعد مناصرة ال سعود شم لانم ألْقوة المحلية 
القوية في المنطقة . وهذا مجرنا إلى طرح سؤال هى إذا كان القواسم قد أطاعوا الدولة 
السعودية قبل قبيلة زعاب بأربح سنوات فكيف تقبل الدولة مناصرة زعاب على القواسم 
أصحاب النفوذ في المنطقة وهم أصحاب السابقة في ا-لخدول في طاعة الدولة؟ ثم مادام 
أن زعأب تخضم للقواسم والقواسم حضعوا للدولة » إذأ لابد وأن تكون طاعة زعاب 
طاعة آتوماتيكية ولا تناج i‏ طلب العد حل السعودي ضبد سيأدة القوأسم علیهم التي 
أمتدت مذ عام .PIYAÊ ESI:‏ 


وصسول الدعوة والدولة 
إل جعلان 

كان الشيخ سال بن على بن سلطان أل حمودة قد توجه إلى الدرعية ودرس هناك 
تعاليم دعرة الشيخ عمد بن عبدالوهاب ثم بعدها عاد إلى بلاده جعلان وبدا ينشر 
أفكار الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته . وساعده في هذا المجال أخوه الشيخ عمد 
أبن علي بن سلطان أل دة . 


E)‏ لع الشهاب : س إ۸ 

(#) والحدير بالذكر أن مؤلفب لم الشهاب كان قد امل على الدعوة السلفية والدولة السعودية الأوفى 
في مشه ذا مع العلم آن المؤلف جهول إلا إن ناسح الجاب معروف وهو جسن الریکی . 
والريك منطقَة في إيراك. 


لقصل الرابح ۹۹ 


وأول عمل قام به هذا الشيخ » أعبي الشيخ سال هو آنه رفض دخول جعلان 
إلا بعد أن تدم قبة كانت مقامة على قر تعبد من دون الله . لكن شيوخ النطفة 
وعجائزهم رفضو! هذا الطلب عندما إمتدع الشيخ سال من دخول جعلان» وبقى حارج 
المنطقة وألحذ الشبأب يترددون عليه فيكرمهم ويذبح فم ويعلمهم الدعوةء فصاروا من 
آأتہاعها» وتقوی بهم هلا الشيخ » ولا كثروا هجمو! على القبة ودمروها. وأحذ أمر 
الشيخ سال في تقدم » واتباعه في أزدیاد حى عمت الدعوة جيم السكان. إلا أن هدا 
العمل دى بالسلطان السيد سعيد إلى غاربة آهل جعلان» حتى آن حلفاءه الإنکليز 
كانوا قد شاركوا في اهجوم عليهم . وعا أغضب حاكم مسقط إنذاك هو ترك أهل 
جعلان مذهب الأباضية وأعتناقهم نعاليم السلفية . وقد كسر إعلانيون الأسيد سحيد 
بالرغم من أن قواته تملك ثمانية مدافع وعددها ألفي مقاتل. وجرح في الموقعة السيد 
سعید وذلك فی ٩‏ نوفمیر ۱۸۲۰م / ۲٣١‏ إهہ. 

وال جدير بالسذكر. . أن سكان جعلان هم من بني علي . وقد وصفهم الؤرخ 
العياني عبدالله السالي في مؤلفه «تحفة الأعيان في سررة أهل عيان» بأنهم «آهل عدة 
وعدد وصولة يضرب بها الئل . يعتقدون القتال ديا . وكان السلطان سعيد بن السلطان 
قد جیش فم اجیوش من اهل عہان»*. 


أمسراء الدولة السعودية الأولى 


في البريمي 

نجد في خطوط «عقود امان في یام آل سعود في عمان» سبجلا تازا لأمراء الدولة 
السعودية الأول في عمان)» وإن كان هذا السجل مأخوذا في معظمه من كثاب «عنوان 
المجد في تاريخ نجد» لمؤلفه عثماك بن بشر. فنجد في هلا اليخطوط معلومات قيمة عن 
هؤلاء الأمراء وأعيأهم وفترات إمارتہم والقصور ألتي أقاموا فيها أثناء الفترة التي قضوها 
في الأمارة وشعور الأهال العام وأنطباعهم جاهه*. 


(۴۵) عبدالله بن صالح المطوع» عقود لمان في يام آل سعود في عمان » ورقة ۸١‏ من المخطوط . 

(#) إن المؤرم عيدالله السالي » مؤرخ يلأاصر عبان » فتاتي كتاباته مشحمسة انين وحکامهم . 

رج هذا مأحوذ من مقال للدكتور أبو علية علوأله «دراسة تارينية حول خطوط عقود اعيات في أيام 
ال سعود في عيأن» . 


٠‏ الفصلل الرابم 


وبعد الدراسة المقارنة من المصادر عن هذا الموضوع أصبح بالإمكان وضع 
جدول بالأمراء السعوديين الذين تولوا إمارة البريمي والنطقة السعودية التابعة ها في 
شان وساحله. 


الأمسبر سثة ولا يه معسلومات عه 

۱ ۔ابراھیم بن سلبان ۰ه 21۷46 الخذ مقره في هالة بن في هالة قصر 
أن عضفیصان الصبارة. عقك عقد أول معادهة مع 
القوأسم عام ۷۹۹/۵۱۲۱۶م. 

۲ سال ہن بلال الحرق ‏ ۱۲۹۸ھ ۱۸۰۳م وهو من موالی آل سعود. وي فترة 
إمسارته فی عاب امتد نفوذ آل سعود 
فيها بشکل واسع . فوصل -حکمهم 
أزض بني عامر وساحلل الباطنة 
والظاهرة وجهات شالية أحرى. ثم 
امتد نفوذهم باچاه انوب . 

۳ مطلق بن مد المطيري ١۲۲۲‏ ه- ۷١۹۸م‏ ذكر المؤرخ العماقي عبدالله السالمي 
في مؤلفه «تحفة الأعيان» : أن الأمير 
مطلق بن محمد امسطيري جاء إلى 
عیان عام ٢‏ اه. وتردد هدا 
ويذكر السالي أن ججيئه إلى عيان 
کان عذاباً وبلاء علیها. 

٤‏ امیر غیر معروف الاسم ۱۲۲۳ه ۱۸۰۸م جاء هذا الآمسير على رأس سرية 
صخيرة في السنة المذكورة إلى أن قدم 


د نا پت چ نيد ر 


(“۳) انظر المخطرط من روقة ١٤٩‏ إلى ورقة ٠١١‏ . 


امسر سنة ولاپته معصالومصات عشه 


إل عيان الأمير عبدالله بن 
زرو ع 


٥‏ ۔ عبدالله بن مزروع PASAY‏ يذكر صاحب امخطوط نقد عن ابن 


بشر أن هذا الأمسر هو صاحب 
متضوحة. أرسله الإمام سعود ہن 
عبسدالعزيز إلى عمان بعد إحراق 
الإنكليز رآس إليمة نزل هذا الأمير 
في قصر آلبريمي*". 


(۳۷) يقول ألمؤرخ النجدي عثان بن بشر في مؤلفه «علوان المجد في تاريخ نجد» الزء الأول. ص 


(TA) 


٠‏ مطابع القصيم بالرياض الطبعة إلثاللة ١۹۳۸ه‏ ما يلي : «وفي سنة ۳۲۳ ١ه‏ بحث 
سعود رهه الله تعالى سرية إلى عبان قليلة لتعليم فرائض الدين والاطلاع عل أحواخم». 
یقول ابن بشرء ج١‏ »> طبعة مطابع القصیم ۱۳۸۵ه» ص ۱۸۰ ما یل ؛ دونیها ٤(‏ ۲۲ ١ه)‏ 
آقبلت مراكب الإانكارز التصارى إلى مستدجدهم سعيد إبن سلطان صاأحب مسقط ألحروفة 
في عيأن بعد نقض العهد. وقصدوا آهل بلد رأس ألخيمة العروفة في عبان ورثيسها يومثذ 
سلطا بن صقر أبن رأشد آمير القواسم . وبندروا فيها وحاربوا أعلها فلم لوا عل طائل 
فرفعوا على البلد بلوناً وجعلوه في حين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وان أكثر 
بيوتها صرايف من عسيان الشخل» فدحلا ألبلد وإستباحواً وبوا ما فيها وأشعلو! فيها الثيران 
ودمروهاء» هرب سلطان بن صقر وغالب أهل البلدحتى فرغ العدومباء واتقل عا فرجحوا 
إلى پلادهم فعمروها وحصنوها . ثم ان سعوداً ارسل إلى عیان عبدالله بن مزروع صاحب 
منفوسحة وعدة رجال من آهل جد وأمرهم بلرول قصره المعروف في عيأن» مع مطلق المطرري 
بجيش من أهلى نجد وأمر أهل عان بالاجتاع عليه والقدال محهء فاجتمع عليه مقاتلة آهل 
عہان مع ما معه من أهل نجد فقاتل أهل إلباطنة صحار ونواسحيها ومن تبعهم ورئيسهم يرمتل 
عڙان بن قيس ؛ وقاتلوا سعد بن سلطان صاحب مسقط. .». 


13¥ الفصلل الرابع 


الأمسير تیاه ولا يته معسلومات شیاه 


س لا ینوت ر وچک ۔ س سی یب بے لعفف ح٣‏ ۲ اينب سنج س سج مو ن یی ےد سند 


مطلق بن محمد الطري ٠۲۲١‏ ه- ۹٠۱۸ء‏ عاد إلى عبان للمرة الثانية ليثار من 
تسبب في إحراق البريمي 0“ . 

۷ امیر غیر معروف الاسم ۱۲۲۰ه۔ ۹٠۱۸م‏ ارسله الإمام سعود بن عبدالعزير 

۸ ۔ عېدالعریز بن غردقة ‏ ١۱۲۲۰ه۔‏ ۹٠۱۸م‏ جاء إلى البريمي بعد عزل المطري . 
وهو باحس إل سجساء, قشل ف 
السنة المذكورة؛) . 


(۳۹) یشول ابن پش جا ص ۱۸۰ ۔ ۰۱۸١‏ طبعة القصیم ١۱۳۸هہ‏ ما یل : «. . ٹم آنه 
اجتمع مم مطل الطيري جيع من هر من رعية سعحود من أهل عيان فلازل أهل صحار بألوف 
من القاتلة . ودحلت سنة مس وعشرون وهم على ذلك يقترن ويخنموث» وألحذ مطلق ومن 
مصه قرى كثررة من ثواحي صحار من أهل الباطنة. وبايع غالبهم على دين الله ورسوله 
والسمم والطاعة. ولم يبق غارب إلا مسكة ونوأحيها ملكة سعيد وما تحت ولاية عزآن من 
فيس وغدمو! متا غنائم كثرة ء زائدة وبعثواً الأخاس إلى سعود في الدرعية. . 1. 

)٤٩(‏ یقول ابن ہش جا ص ۱۸۸ - ۹۸4 : مطابم القصيم ١۸١٠م‏ ما بل : وقع لحلاف بين 
الإامام سعود بن عبدالعريز وأبناثه تركي وناصر وسعد فرحل الأبئاء إلى عبان » وقاأموا بحرب 
بلد مطرح وألباطئة وجعلان وصور وسار . الح , وكأان امام سعود أنذاك يدي فريضبة 
اج . فلا سممع بذلف: 
«. . . أفزعه ذلك وغضب غضباً شديداأء فليا رجع إلى الدرعية طب مئه رؤساء أهلها أن 
يفعو عنم ويرسل إليهم ويبذل هم الأمان. فأبى ذلك فبعث جيشاً من الدرعية حو أربعين 
رجلا وقال مم , اقصدوا قصر البريمي العروف في عيان والحرجوا مئه الرابطة الذين فيه 
وامسکوه» ولا" تدعو! أحداً من أبدائي ول أحدا من جنودهم aT‏ 

: یقول اہن بشر ج ۱ء ص ۱۸۹ء۰ ما يلي‎ )٤۹( 

١‏ . . فلا حرج هؤلاء (مطلق المطيري وأبناء سعود وا ميش التابم هم) من عيان وقع فيه بحض 
الفلل ونقض العهد أكثر بني ياس : فكت سعود لعبدالعزيز بن غردقة صاحب الأحساء وأمره 
أن يقصد عياف وبكون هو آمير ايوش فيها. وأمر ء على غزاة يسيرون معه. فلا وصلل عمان 
وقع بیئه وبين بني ياس وغررهم من أهل عيان وقعة وصارت هزيمة على عبدالعزيز ومن معه 
فقتل عبدالحريز ألدكور. . :. 


الفصل الرابح + 


الأسبر سنه واا يته معلومات تنه 


٩‏ مطلق بن محمد المطيري ١۲۲٠ه.‏ ١٠۹۸م‏ جاء إلى البريمي للمرة الثالئة ليثبت 
دعاثم الوضع السعودي فيه بعد أن 
أصابه لل شدید بعد قتل این 
غردقة . 

. بتال بن محمد الطيري (بدون) وهو شو مطلق بن عمد الطيري‎ ۰١ 


الشعبور السسحودية 
في البريمي والمئاطق العبائية 

هناك في البريمي وني عيان وا ناطق العبانية الساحلية عدد من القصور التي بناها 
السعوديون في المنطقة أو تلك القصور التي اتخذها الأمراء السعوديون مركزاً لإقامتهم› 
حکمه الأول . 


وإليك جدولا فيه بعض التفصيلات عن هذا الموضوع : 


إلقصر مع لومسات شس 


١‏ قصر الصبارة أول قصر بناه أل سعود في البريمي . يقح شرقي حماسا قال عنه 
الرجاني إنه قصر بنى على مرثفع من الأرض يبلغ حوالي ألف 
قدم .شيد هذا القصر في عهد الإمام سعود الكبير. 

٣‏ صر ظأيسة ناه آل سعرد في بلدة ظأية فوق ارمس . وتقع ظاية في الشيال 
الشرقي من رأس الحيمة . بي هذا القصر بسفح البل. وهومن 
أعظم قصور آل سعود في عیان فيه ضرف ومرابیع کشر وفیه 


ST: 


القصر 


۳ قصر السجدي 


الفصل الرابح 
معلومسأات صته 


مستودعات للذحائر. ومن أكرغرفه الغرفة القابلة للباب سميت 
بخرفة المطيري لأن الأمير المطيري كان يتخده جلساً له. حيط 
القصر سور سميلف من حلفه حندق وإسم وعميق . وفيه مسجد 
جاسع کہیں. مازالت اثاره باقية إلى الآن. تم بناء القصر عام 
۴ 4 ھہ. بئاء ألشيخ محمد بن رأشد السالمي شيخ ظاية بعد أن 
فوضه آل سعود بذلك . 


بني في قربة الغب. التابعسة لرأس الخيمة مازالت آثاره باقية إلى 
الآن. عرف هذا القصر باسم قصر النجدي . 


؛ - قصر فلج القبائل مبنى في واحة فلج القباثل . وهو من أكبر القصور السعودية في 


٥‏ فصر الحيجة 


ب قفر د اص 


۷ خسة قصورة في 


یی یی وی ا ن 


المنطقة . آثاره باقية إلى الآن . يقع هذا القصر إلى الجائب الجنوبي 


بلد الفلج من بني الد من أنصار آل سعود. وفلج القباثل عبارة 
عن واحدة ذات نخيل وأشجار. وهي قريبة من صحار. 
والعيجة إحدى قرى صحار. كان قصر العيجة مركز للامير 
مطلی الطري . وناك روایتات حول بناء ل!| القصر ألأول : 
تقول إن المطيري هو الذي بتاء. وتقول الرواية الفانية إن القصر 
كان مبنياً قبل جىء مطاق المطيري . ونا جاء المطيري إلى النطقة 
سيطر على القصر بمساعدة من بي على سكان الأنطقة . 

أستولی عليه أمراء إل سعود علد دحوم البذد وتقع شناص على 
ساحن بحر الباطنة . وهي ذات مرکز ععاز., 

وهي متفرقة ومأزالت حتى الأ . 


القفسسل الرأبع 0+ 

وتوجد جموعة من القرى التي أنشأها ال سعود في النطقة مثل قرية إذن وتقح 
بين رس اخيمة ودبي » أنشاها الأمير مطلق المطيري » وجعل أعلاف حيوله فيهاً. وقرية 
فعلى التي تمر بالقرب مثا طريق اطيري . وقرية طى القريبة من طرق القوافل الذاهبة 
إلى جد وتحرف قرية على بجزاثر المطيري”“ . 


(4۲) إرجم في ذلك إلى : عبدالله الاطوع : عقود اجان في آیام آل سعود في عبان ؛ تحت موضوع 


ولا : 


الفصسل الخاسس 
أنظمة الدولة 


النظام السياسي (نظام اکم) 
® الإمام اكم 

® ولي العهد . 

© أمراء الأقاليم 

الشورى. 


: النظام القضائي . 
: اأنظام الما . 
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أنظمة الدولة 


أول : النظام السياسي (ثظام الحكم). 
ويشتملى هذا النظام على المناصب إلتالية : 


الإمام (الحاكم) 

وهو في قمة ألنظام السيامي» وهو الرئيس الأعلى للدولة وصاحب السلطات 
الفعلية فيها . ولقب الإمام يشتمل على الزعامتين : الدينية والسياسية . والإمامة ليست 
متصباً حديث العهد بل هي سلطة سياسية دينية جرى عليها المسلمون في عهد !-خلفاء 
ألرأشدين بعد النبي صلل الله عليه وسل . فالامام هو القاثد العام للمسلمين وهو 
یسه م ف أمورهم ألدية . 


فالإمام هو المشرف العام على ججميع شثون ألدولة . فهو يشرف على آلأمور إخربية 
وبيده حق أبرام معاهداث الصلح وإعلان الحرب ضد العدو. ويشرف على شؤون 
الأمن في البلاد وسل عنده المسائل والحلافات المعقدة. ويشرف على شؤون ألبلاد 
الالية . وهو المتصرف والمسؤول الأول عن بيت الال . ويشرف على شؤون التعليم وتم 
بأمر الفقراء والمساكين . 


)١(‏ محمد شيبة بن ور الدين السالمي» ضة الأعيان بحرية أهل عيان» ۹٦ء‏ دار الكاتب 
عر ۳ بأقأهرة . 

Major, Hennell, t4 Government of Bontbay, Sept. 9th, 1847 (Bahrein Archives, Book 145, PF ($ 

#42, Office No 387. 


تمصلل الاس 


وما يدعم سلطان الإامام إعنهاد ال مامة فی حکمها على مبادىء الشرع والدستور. 
الأسلامي الذي أ رق الغرد ع خالفته » واا سا پعطي امام صااحية مطأثة ف 
العمل والاشراف ما دام متمشياً مع الشرع ومطبقاأ لتعاليمه . 


کان امام ف إلدولة السعيدية لرل يشود ايوش إلخازية ف أکثر الأوقات , 
باستشاء حالات امرض أو السفر أو الظروف الي تحول دون مشاركته في الغزو وفي 
مش هذه االات کان لود عند وئ عهده. 


ويقيم الإمام ويارس مهام عمله في الدرعية عأصمة الدولة السعودية الأول . 
وکان له دیرال فی قصره يتمم فيه مع مستشاریه وقضاته وآمراثه ورؤساء الأقالبم وشيوخ 
انقبائل والعلياء . 


ولسى العهسك : 


كانت ولاية العهد في الدولة السعودية الأول تعهد إلى الإبن الأكر من أبناء 
الإمام الخحاكم . فكان الإمام يعهد لأکبر آبناثه بمهمة ولاية العهد ويعهد إليه بشيأدة 
احيوش الخازية . ويعطينا ابن بشر وصفاً لأ كان يتم عند إعلان ولاية العهد فيقول : 
ومر الشیخ مد ۔ ره الله تعالى ۔. آهل بلدا نجد وغیرهم آن يبأیعو! سعود بن 
عبدالعزيز ۔ رمه الله ء وأن يكون ولي العهد بعد أيه وذلك بامر عبدالعزیز فبأيعه 


جميعهم"). 


ومن سلطات ولي العهد وواجباته أنه ينوب عن الإمام في ألقيام بمهام الدولة 
أناء غيابه في حالات الغزو أو امرض . . . إلخ . وكثيراً ما كان بارس ولي الحهد الأمور 
الحربية والإدارية أثناء عهد آبيه وذلاث من أجل تدريبه وإعداده للمستقبل وکی پتعرف 
عئٰی أللاس ومشکااا تېم . 


(۳) أبن بشرء ج ١ء‏ ص ۸۳ مطابع الرياض اخدينة. 


سرا الأقاليم 

کان الإمام يعین على آقاليم دولته آمر اء يطلق عليهم لقب آمراء الأقاليم أوحكام 
الأقاليم . وقد وجدت هذه المناصب العليا في الملاطى لعسد الحاجة الإدارية بعد أن 
توسعت الدولة فشملت العديد من الناطق . 


وقد راعى الإمام أن يكون حكام الأقاليم ممن التزموا بتعاليم الدعوة السلغية 
فأملصوا بولائهم للدولة السعودية وحرصوا على تطبيق نظمها. أضف إلى هذا فإن 
الإمام كان محترم الرؤساء المحليين لا هم من نفوذ فقوي عند جاعتهم وني مناطقهم من 
جهة ولاهم أدرى بمشكلات سكان مناطقهم من غيرهم لأنہم على صلة قوية بهم من 
جهة احرش . 


ومنصب الأمیر أو حاكم الإقليم منصب مهم وحساس لأنه من المرأكز القيادية 
في إلدولة . فألأمير في إقليمه هو المثل الأول للامام فی هل! الإقليم . وهو المشرف على 
أدارته ومأليته . وهو المسؤول الأول عن قيادة غروه وتجميعه عند الطلب أو عند إعلان 
النفير السام . ومن هنا غإن إلأمير يتمتع بسلطات وأسعة في إقليمه*)ء ومع هذه 
السلطات الواسعة الممنئوحة لأمراء الأقاليم إلا أن شخصيتهم القيادية والاعتبارية تظل 
في مستوی آقل بکثیر من مستوى ألإمام أو ول العهد. 


ومهم يكن من نفوذ هؤلاء الأمراء (حكام الأقاليم) إلا إن هذا ل يعصمهم عن 
العزل٠‏ أو النقل أو السجن أو المحاكمة أو ألنفى . . الخ ء وفي حال غالفتهم لنظم 
السدولسة أو إذأ ثبت تلاعبهم وغشهم في عملية جع الزكاة. وإن فرض مثل هذه 
العقوبأات على الأفرأد وتطبيقها يعد دلالة وأضبحة على مدى ما پتحل به الامام من 
سلطات قوية . 


والأمير في إقليمه هو السؤول العام عن الإقليم . والمسؤول الأول عن هيز 


.م٠۹٠١ أنظر: عرض -حكرمة المملكة العربية السعودية ء جلد ١ء مس١۷٤ » القاهرة:‎ )٤( 
, مؤرخ چھولء لم الشهاب ؛ ص۱٥ تحقیق د. امد بو حاكمةق پرروت : ۱۹۹۷م‎ )٥( 
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الغزو. والمسؤول عن جع الركاة والأعشار وإ حهادية . وهو المسؤول عن توزيع ما يرسله 
الإمام من عطايا إلى إقيمه . 


وإلى جاثب أمير الإقليم فإن هناك قاضي الشرع الذي يقرم بغصل ا-خصومات 
بين التنازعين ويشرف عل تطبيق احکام الدين ف المنطقة » إضافة إلى الأمور الأحرى 
الي e‏ ایا الديفي ف ألإقليم , وللقضاء كلمة شسسموكة علد اكام وألشأس 0 


وهناك أيضاً عمال الزكاة ووظيفتهم جمم الزكاة من السكان طبقاً لأحكام الشرع 
الإسلامي . و ید عماية مع إلركاأة يوم مير الاقليم بإرساها أن لست لال ٤‏ 
العامة . 


الشسسورى 

کان الإمامان حمد بن سعود وابنه عبدالعزیز یستشیران الإمام الشیخ محمد ہن 
عېدالوهاب في کل امور الدولة بعخاصة القضايا الدينية مها . إل جانب هذا فكان 
الإمامان بستشرران العلماء وأصحاب الرأي في البلاد بخاصة أولئك الذين يقيمون في 
الدرعية. 


وقد تطور آمر الشرری في عهد الإامام سود الکبس. فان ار مام سعود پسٹشیر 
العلهاء والأمرأء وشيوخ القبائل وأصحاب الرآي في البلاد وعند ارب كان الإمام 
پشکل جلس شورى ارب من القادة ومن رؤساء القبائل وأصحاب إعفرة العسكرية . 


وتنقسم الشورى إلى : شورى خاصة وأحرى عامة. فالشورى إلخاصة تضم 
عددا من الأفراد والقضاة والفقهاء وألقادة وبعض أفراد الأسرة السعودية وتجتمع هذه 
الشخبة في الحاصمة عندما يأمر الإمام. باجتيأعها" . ويكون ها دور كبير في حالات 


() حافظ وهيةء جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ ص 1۴۹ القأهرة: ٥م‏ 
(۷) ابن بشرء چا ص۱۹۸ . 
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الحرب إو عند تعيين ول العهد حلا بمبدا الشورى . والشورى العامة فکاثت تعقد 
على شكل اجعاعات عامة وفي ملاسبأت معيئة » كدراسة بعض أالمشكلات التعلقة 
بالأقاليم أو في حالة حدوث فتور أو ترد قامت به بعض الناطق في الدولة. وأن هذا 
انوع مر الج اعات العامة كأنت حر وسيلة لتدارس وجهات انر ألخدلفة في شان 
اللوضوعات ألمطروسحة . 


ايا : النظام اسر بي : 

1 يكن للدولة السعودية الأول جيش منظم بالفهوم ألذي نعرفه عن ايوش 
النظمة الخصصة للشؤون الربية» وإنما كان ها جيش جهاد ينعفد لوإؤه عندما يأمر 
اللإمام بذلك ويعلن النفير. وكانت تعبئة جيش اهاد تتم على الطريقة 


أولا : كان الإمام يرسل حواويشاً إلى البوادي يحوشون رجاطهما للغزو» ويجتمعون 
فی مکان یعینه شم امام ویکون عاد قرس ماء معروف لدی الجميع“ . 


ثانياً: كان الإمسام يرسل أوامره إلى الأقائيم والمناطق يأمرهم بجمع غزوهم 
وإلتوجه إلى مكأب معلوم يعينه هشم . 


فالا : كان الإمام يغادر الدرعية إما يوم اميس أويوم الإثنين متوجها إلى مكان 


تجمع الغزو“. 


رابعاً: کان محضر الغزو معه طعامه وزاده وعتاده ورحائله وحیوله من !ياد 
والنجائب الع اتبات' , . أل . 
(۸) محمد عبدالله ماضي؛ الهضات أخدينة في جزيرة العرب» جلد ١ء‏ ص >۲١‏ القأهرة 
!۵م 
() اہن بشرء اء س ۸ . 
)١١(‏ ابن بشرء ج ١ء‏ ص ۹۹ . 
(۱۹) این بشرء جاء ص 4 
)١۲(‏ أبن پشرء ج ١ء‏ صس۹۹٠.‏ 
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پقول ألژرخ اللجدي عثان بن بشر عن علا الوضوع ما بلي“ : 

کان امام پرسل دای ٣ی‏ البوادي حواويش رجال يجحوشونهم من أقطار ازيرة 
العربية للخزو معه› وواعدهم یوما معلوماً عل ماء معلوم : فلا يتخلفب أحد منم عن 

ذلىك المم ولا لذلف الموضصم وواعدا ایشا یع السلمين من آهل ألبلد أن موضبعاً 
معلوماًء فیسارع اخميع اليه قله . ئم يركب من الدرعية إما يوم اميس أو يوم 
الإأثين. . فإذا سار وجد جميع المسلمين جتمين على موأعدهم فیسیر بجەیع السلمين 
إخاضر وإالباد وينزل في المارل قبل غروب الشمس > ویر حل قبل شروقها ویقیا اخاجرة 
ولا برحل حتى يصلى صلاتي امع الظهر والعصر. ويجتمع الناس للدرس عنده بين 
العشائين كل يوم إلا قليلا . وعند كل ناحية من نوأ جي السلمين. ورتب في كل تأحية 
ماما يصل بعد الإامام الأول الذي يصلل بالعامةء» فيصل الثاني بالدين جفظو ن متاع 
حابم وپطبخون فم في صلاعہم وذلك لقلا يصلوا فرأدى . فإذاً قرب من اعدو نحو 
ثلاثة آیام بعٹ عیونه مامه ٹم عدا فلا یلبث حتی يبختهم وینزل قریباً منهم . . {. 


كان القدال يبدا بعد صلاة الصبح . ويبدا الأفراد قتامم بالتكير*“. وكانت 
ارب تعتمد على الشجاعة وإلكثرة') في العدد لان فنون إلحرب ونظمها التدريبية 
تكاد تكون معدومة لديم ء ولكاہم يجيدون الكر والفر وحرب السيف وقتال الصحراء 
وتحملل آهواله . إنہم يدون اروب التقليدية في طرقها وأسلحتها. ام بحاربون 
بدافع دیني قوی . 


كانت أسلحة مقاتلي الدولة لا تزيد عن كونها أسلحة بداثية تقليدية هي : 
البنادق التي تضرب بالفتيلة والسيوف وا-لاناجر والسهام والرماح'. 


كان الإمام يوزع على جيش اهاد الغنائم الي مجصل عليها الجيش بحد 
(۲) اہن بش ج ۱ء س ۱۹۸4ء ۱۹۹ . 
(t4)‏ عثان بن سند» مطالع السعود»ء یں ۴ 
)٠١(‏ إبراهيم بن فصيح بن صبغة الله ا يدري » عنوإن المجد في بيان أحوال بداد وألبصرة ونجد؛ 


. ۲۲۴ س‎ 
Buirkkardt, Notes on the Bedouins and Wabhabys, P. 32. (A 
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انعصاره . فكان الإمام يأحذ خس الغنائم ليت الال ثم تباع الأخاسن إلأربعة إلباقية 
وتوزع علل اند فكأنت حصة الفارس سهان وحصة الراجل سهم وإسحل . وکات 
القوات الغازية تظل في حالة النفير هذه حتى يصدر الإمام مرا يأمرها بالانصراف إلى 
وطانا. 


وكانت هناك حاميات سعودية تدحل في عداد الحند الشابت في ألسوظيفة 
العسكسرية » وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام في البلدان» وكانت تستبدل كل 
عام٠٠.‏ وكانت تتواجد في الدرعية والقطيف والمفوف والبريمي ومكة والمديئة والطائف 
بعد انضام الحجاز إلى الدولة. هذا إلى جانب الخرس اخاص بالإمام وول عهده 
والأمراء الاحري *'. 


ولم يكن للدولة السعودية الأولى سفن حربية تشكل أسطولا حربياً للدولة بالرغم 
سن انپا كانت تسيطر على آجزاء وإسعة من منطقة اليج العربي. وإنا كانت . عند 
اسلحاجة . تستعين بسفن الغوص التابعة للقبائل القاطنة في الساحل ٠”‏ . والتي تعمل في 
صيد الاسماڭ واللۇنۋ. 


وتاسيساً على نظام الجهادية أصبح بمقدور الدولة السعودية الأولى أن تجمع عددا 
كيبا من الرجال إلذين يقومون بعملية الغزو والقتال ضد العدو. ويزداد هذا العدد 
ويقل بقدر اتساع رقعة الدولة وعدد أتباعها فكانت الدولة السعودية الأولى تضم أقاليم 
كثرة وكانت حدودها مترامية الأطراف» شملت الكثير من أرض الجريرة العريية : نجد 
والأحساء وعسبر وا لجاز وأجزأء من مناطق أخرى. 


ثالًا : النظام القضصسائي 


قامت الدولة السعودية الأولى على أساس ديني وتسير وفقاً لأحكام القرآن والسنة 


;1¥( مرد شګري الألوسى ؛ ٽأرپخ جل ص ٩‏ . 
۸ حافظ وهه جزيرة العرب في ألقرت اأنعشرین > ص ۲٩‏ . 
(1) د ام إلعشادء إلتيأرأت السياسية في اسيج ۽ یں ١*١‏ 


١‏ الفصل اقامس 


واجتهادأت السلف. ومن هنا فان عنصب القأضي س الأب الخساسة وإالهمة ف 
النطفة لآعپا على اإحتكاك مياشر بالناس ومصا- هم الشخصية وإلعامة. 


ویشترط عل من پول منصب ألقاضي أن يكون من علاء الشرع الدين هم حبرة 
طويلة في مارسة إالعلوم الشرعية کی پستطيم الفصل فى النارعات وإالشكارى وألقضابا 
اي تعمرض عليه في مدطقة عمله. وعليه أن يعصف بالدزاهة» لا غرف بین قوی 
وصعیف وین رفیح ووضیح وبين غلی وفقیر, 


وكسان الإمام عبدالحريز بن محمد هو أول من عين قضاة في أقاليم الدولة 
السسوذية . وكأث الحتيأره األقضأة پرکر على آقدرهم وأشهرهم ي مارسة الخضباء وأعدهم 
في اكم والفصل في القضايا. وكانث تصرف للقضاة رواتب سلوية من بيت الال . 


كانت الدولة السعودية الأولى تشد أحكام الشرع في عقوبة الحرائم والمخالفات . 
وكان القاضى بياذ بالذهب الذي يراه أقرب إلى الصواب٠‏ وإن حالف ذلك مذهب 
الإمام آحمد بن حنبل . وكان هذا الإجراء التطبيقي أثر كبير في تفاوت الأحكام في 
العال“ت التشامية والتشأررة") . 


وعدم التساهل في موضوع الأمن كضرورة ملحة للمصلحة العامة ء أدى هذا إلى أمن 
وسلام عم ربوع أقاليم الدولة» وساد شعور عام لدى الئاس أن تنفيد العقاب أمر لا 
باون فيه » ومن هنا قلت نسبة الجرائم والمخالفات. ما ساعد على استتباب الأمن 


وقد وزعت الدولة القضاة على جميع الأقاليم . والقاضي ياي في الدرجة الأول 
من حيث الرتبة بعد مير الإقليم . ومنصب القاضي ومرکزہ پکاد یکون اہتاء وکشر من 
الشضاة لحد مرا ألدولة مدة جيأم » ويحود ذلاف لأن مابس القاضي ملسب دين : ون 


}*( ك ملاح العشاد , حرکات ا الاح آلسأفی > اة التار فة اللصرية : س ۽ ص۹۲ . 
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مشل هذا المنصب يختلف تاماً عن المساصب السياسية والإدارية التي تدأثر عادة 
بالتخيبرات السياسية والإدارية . ويزيد في تركير القأضي عدله وقوة شخصيته وجرأته في 
تلفي أحكام الشرع وبعده عن الشبهات وألأمور الضارة بمنصبة 


رابعاً : الشظام مالي : 

كان للدولة السعودية بيث مأل موإرده من الزكاة : زكاة الزروع والثمار ومقدارها 
عشرة في الاثة . وزكاة النقدين: الذهب وإلفضة وهي ربع العشر أو ٠‏ ,۲/. وزكاة 
الساثمة من ألبقر والاغنام والإيل کل ما ما عليه من زكاة. وزكاأة عروض العجارة 
ومقد ار زکاتہا ربع العحشر أو ١‏ ,/. 


يقول ابن بشر في صدد الزكاة التي كانت تاحذها الدولة السعودية الأول في عهد 
الإامام اناوت اکر ما ا : 


«وأما عياله الذين يبعثهم لقبض زكاة الإبل والخدم من بوادي جريرة العرب ما 
وراء الحرمين الشريفين وعيان واليمن والعراق والشام وما ٻين ذلك من ٻوادي تجد. 
فلا کسر لي بعض خوراص سعود عن قد صار کاتبا عند قال: کان یبعث إلى تلك 
البوادي بضعاً وسبعين عاملة كل عاملة سبعة رجال» وهم آمير وكاتب وحافظ دفتر 
وقابض للدراهم التي تباع بها إبل الزكاة والخنم» وثلاثة رجال حدام هؤلاء الأربعة 
لأوأمرهم وجمع الإبل وإلأغنام المقبوضة في الزكاة وغير ذلك . وتلك من غر عمال نوا حي 
البددأن من اخحضر فرص الثار وعمال زكاة العروض وإلأئان وغير ذلك . وآخبرني ذلك 
ارج أن سعوداً بعث عي اله لبوادي الغز المحروفین ي ناحية مصر. وبعث عراله أيضاً 
لبوادي پام في نجرإان وقبضوا من الحميع الزكاة» قال : وأتوا عمال إل فدعان الحروفين 
من بوادي علرة پزکانهم بلغت آربعین آلف ريال من غير حرج العیال وان آفرإس من 
الخیل اخياد. . وألذي ياح سعود على بندر اللحية العروفة في أليمن ماأثة مسون 
ریال وهو لا پا حذ إلا ربح العشر. ومن بندر الحديدة نحو ذلف ء وپاتي من ٻوادي عئزة 
آهل حیور شيء کثیر. .قال : والذي محصل من بيت مال لاحساء يقسم ثلاثاء ثلث 


)1( اپن ٻشرء چ ١‏ ۽ 2 


۸ الفصل اسخامس 


بدحره لثخوره وخحراجاً لأهلها والمرابطة فيه » وٹلث خراجاً یلته ورجالته ونوابه وما 
يخرجه لقصره وبيوت بليه وبيوت آل الشيخ وغيرهم في الدرعية » وثلث يباع بدرامم 
وتكون عند عباله العطاياء وولاته . قال : ويحصلل بعد ذلك ثانون الف ريال ثظهر 
للدرعية . قلت وأما غبر ذلك عا ججبى إلى الدرعية من الأموال من القطيف والبحرين 
وعيان واليمن وتبامة وا لجاز وغير ذلك . وزكاة ثمار نجد وعروضها وأئمانہا لا يستطيم 
أحد عده ولا يبلغه حصرء ولا حده وما يلقل إليها من الأخاس والخنائم أضعاف 
ذلث». 


ویذکر بوکهارت آن زکأة الدولة السعودية الأول كانت تصل إلى حوالي مليون 
ريال . وقد ورد بوكهارت ذلك نفلا عن بعض أهألى مديئة مكة المكرمة"'؛. ويتفق ما 
رواہ ہوکهارت مع ما ذكره صاحب لع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب في أن زكاة 
الدولة السعودية الأولى وصلت إلى أكثر من مليوني ريال“. 


ومن موارد بیت الال ما کان يصله من س الخنائم وهي تشكل نسبة كبيرة من 
نسب وإردات بيت مال الدولة السعودية الأرلى . وتاي نسبة مس الغدأئم في الدرجة 
الاحقة بالسبة للزكاة. وإ لجدير بالذكر أن مس الغنائم كانت تصل من كل أقاليم 
إلدولة التي تقوم فيها غزوات تر تب علیها وجود غلائم » کشر هله الغناشم أو قلت» فکان 
على أمير الإفليم أن بجمع خمسها ويرسله إلى الدرعية ليوضع في بيت الال . ونستطيح 
أن نتعرف على أعمية هذ! الورد عندما نجد حجم الغزوات في ازدياد» ومن الوأضح أن 
حجم هذا المورد يزداد ويقل تبعاً لزيادة الغزوات وقلتها . وما أكثر الغزوات في فترة 
ألدولة السعودية الأول . 


مصروفات الدولة من بيث الال 
كانت الدولة السعودية تقوم بصرف أموال بيت مانا على الأوجه ألاتية 
# كانت الدولة تفع من بيت مالا من هم حق في الزكاة., فکانت توزح هلا 


„ Burkhardt, PF. 3Û (TY) 
, ٠۷۰ لع الشهاب» عقیق امد آپو حاكمةء س‎ )۲۲۳( 
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الق على أهله من الفقراء والمساكين كل قدر نصيبه وحاجته. 


# كانت الدولة تخصص مبلغاً من الال ليصرف على أبناء السبيل» فتقدم م 
في كل آقاليمها. وقد حصصت ميلغاً من الال لكل إقليم ليصرف على هذا المجال. 
وكان الأمرأء في الأقاليم يقومون بصرف هذا المبلغ على أبناء السبيل في أقاليمهم . 


# كانت الدولة تخصص مبالغ من بيت الال لبناء ا لمساجد وأتصرف على حلقات 
التدريس فيها. وعلى عليائها وطلاباء وعلى ألأثمة وإالؤذنين . 


# كانت الدولة ثدفع س بث الال جور العال انين يقوموك بجباية إزكأة 
وکائث تذفح روائسا القضباأة وأمراء التاطى وجنود إخأميات السعودية ف إلختاطى الذين 
يدون مهمة ألأمن واراسة" وإخسبةء هذا إلى جائب غخصصات الأمراء إلذين 
يقودون ألخيوش في القتال ويشاركون في إدارة شون إلدولة وأعيأهاً., 


# لحصصت الدولة مبلخاً صر وفات الضيافة') ولساعدة الحاعة التضررة من 
جراء اللكبات والكوارت الي حل بالبلاد وألي تؤثر على السكان . كأ وخحصصت الدولة 
مبلخال من المال لسد حاجات بعض الأقاليم التي لا تكفي واردات بيت ماها 
مصر وفات الأقليم وإاحتياجاته . إضافة إلى هذا كله فقد حصصت إلدولة مبلغاً من المأل 
للمشروعات الاجتاعية والصدقات"'. 


)۲٤۲(‏ لمع آلشهاب» ص ٠١‏ تحقيق د. أمد أبر حأكمة. 
(د؟) اہن پشر: جا س ۷۲ ۷۳ . 
)۲٣(‏ اہن پشر» جا؛ ص ۷۳ . 
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الفصل الساد س 


کان لابد من قيام اتصالات أو احتكاكات بين الدولة السعودية الأول وبين 


وقد لعبت العلاقة ألقاثمة بين ألدولة السعودية الأولى وبين القوى المحلية في 
اليج > بخاصة تلك القوى المعارضة للدولة السعودية دورا بارزا في حدوث مثل هذه 
الاتصالات» أعني الاتصالات بين الدولة السعودية وبين الدول الكرى في المنطقةء 
عندما قامت بعض القوى المحلية في اليج بالاستنجاد ببريطانيا وطلب المساعدة معا 
سد الدولة السعودية من جهة أو الآستعانة بالدول الكبرى الأحرى لتكون عونا ودعي 
ها صد الدولة المذكورة. وقد حدث ذلك حن طلبث سلطنة مسقط من بريطانيا دعمها 
ضد الخزو السعودي » وفي عض الناسبات كانت تطلب العون من فرنساا؛ وأحاناً 
كانت تطلب العون من دولة العجم . وكا كانت البحرين أحياناً تطلب العون من دولة 
الم فد الدولة السعودية" , 


وقل ساهم -حدة الصرأع القائم بين بريطانيا وفرنسا في الشرق بخاصة في عهد 
الشورة الفرنسية وأ سروب النابليونية في حدوثت مشل هذه الاتصالات بين ألدولة 
السسودية وبين کے مر بريطانية وفرنساً لان كلا من الدولتين الأ جنيتین انت تری 


(ا) انظر: د. صااح العقادء التيارات السياسية في اليح العريء ص ٠٦‏ القأهرة ٥٦۱4م‏ . 
د. جال زکریا قاسم دولة البوسعيدء ص ١۷١١ء‏ القأهرة ۸ 
Bombay Government, Selections from the Records, Vol. XXIV p.433.‏ 
(۲) ارجم إلى : مقال للدكتور جال زكرياء عنوانه : رحمة بن جابر ال مبلامة » سحولية كلية أداب عين 
شمس, ۱۹14م . ۰ 
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ضرورة الاتصال بالقوى المحلية ذات التاثر في أحداث اليح . وقد ساهم التشاباف 
المذهبي في منطقة اللحليج وما كان له من سلبيات في إيجاد نوع من العلاقة بين الدولة 
السعودية وبين دولة العجم ,. وهكذا نلاحظ أن هناك مجموعة عوإامل تضافرت في إغجاد 
الاتصالات بين الدول الكبرى في منطقة افلج وبين الدولة السعودية الأولى . 


العلاقسة بين الدولة السسعودية 
وبين بریطانيا 

من الوإاضحح تماما أن العلاقة بين الدولة السعودية الأولى وبين بريطانية أ¿ تصل 
المعروف» وانےا کأنت عارة عن اتصالا نت بسيعلة آجرپت بن الدونس ف ملأاسانت 
محينة وظروف اقتضتهاً., 


كانت هناك ثمة أحداث في إلنطقة أدت إلى طروف الاتصال بين بريطانية 
والدولة السعودية الأو ل» كالتحالف القائم بين السعوديين وبين القواسم الذين 
اصبحوا في عداء تقليدي مع کل من حکام مسقط ومع بريطانية . وكان هذ! الأسلوب 
العداثي بين القوإاسم وبين مسقط وبريطانيا قد جر الدولة السعودية الأول إلى حلافات 
مع بريطانية التي تدعم الوقف العياني وتعادي القوأسم وحلفاءهم السعوديرن» بالرغم 
من آن بریطانیا کانت لا ترغب في الشورط في العداء مع السعوديين لأن ذلك - في 
نظرها - مرها زل صراع طويل معهم . ولان هذا برها إلى ألتورط في الشؤون الداحلية 
للقوى المحلية في دالحسل المزيرة العربية . ونحن نعرف أن بريطانيا دولة إاستعمارية 
تتصرف من حلال مصسأاها الاستعارية في المنطقة تلك المصالح المتركزة في مناطق 
الساحل لا في المناطق الداخلية من العزيرة العربية. 


وقد زاد اقتناع بريطانيا بضرورة إتخاذ موقف أكثر ملاينة تاه الدولة السعودية 
الآولى عددما شعرت يأن مصالها الإ ستراتيجية في الكريت وجنوب العراق أصبحت 
محرضة للتاڈر السعودي وضغخطه بخاصة بعد وصول اللملات السعودية إلى تلك الناطقى 
وبعد نقل المراكر التجارية البريطانية التابعة لشركة إهند الشرقية من البصرة إلى 
لکوت . 


القصل ألسأدس 9 


لقد جامل رجال شركة اهند الشرقية الريطانية المسؤولين السعوديين حين قدموا 
هم الهدايا وتقربوا مبهم” -حفاظأً على سلامة سير بريد الشركة الصحرأوى ال ار في المناطق 
ألشهالية الشرقية من حدوه ألدولة السعودية الأو . وقد زأد من الامتيام الريطاي ف 
عملية التقرب من إلدولة السعودية ما حدث بينہم وبين الدولة العثيانية من حلافات 
پخأصة مم ألسڙ وين العتانين ف البعبرة . 


أرسلت بریطانیا رینود ود۸ ۾ أحدذ مساعدی الوکيل البرپطاني ما ينسقي عام 
£ ۲ 144 إلى الدرعية كرتيس للبعثة الريطانية الرسمية إلى ألعأصمة السمودية 
لا راء ادات مح ألمسۇولین السعوديين حول أجاد نوع من العلاقات الودية وحسن 
المحأملة بين الدولتين بعدما اناب هذه العلاقات جو من إسفلافاات كان مرده يعود إلى 
اشترأك عدد من حراس الوكالة البريطانية في الكويت مع القوات الكويثية في رد هجوم 
سعودي ضد الكويت؟. 


وم يكن موقض بريطانيا هذا هو الوقف الوحيد المعادي للدولة السعودية» وإنا 
كانت هناك ماقف بريطانية ماثلة . فکانت بريطانيا تساند موقف مسقط وسرقف 
البحرين ضد السعوديين في عدة منأسبات . إضصف إلى هلا كله موقفها العداثي ضسد 
القواسم حلفاء الدولة السعودية في منطقة ساحل عَبان. 


السكدرعة استق ا ا من فېل السعرديين١.‏ اجى ر رينود شادثانت مستفيشضة مم 
الإمام عبدالعزيز بن عمد وأعضاء حكومته» ثركزت في جلها على تأمين سلامة بريد 
الشركة الذي يمر من البصرة إلى حلب عبر الطريق الصحراوي التي تفطنه قبائل 


سعودية . 


Brydges, A breif History of the Wahaby, Vol. 2.,2, pp. 12-16 ائظر:‎ )۳( 

, Brydges, op. cit, Yol. 2, pp 12-13 {4 

(ه) انظر: د, عد اميد البطریق؛ آبراهیم پأشا في بلاد العربب» القسم الأول من كلاب ذکری 
البطل الفاتح إبرأهیم ٻاشاء ص ۲٤‏ ألقاهرة ۸٤۹٨م‏ . 
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ويبدو أن بعثة رينود ر تحقق نجاحاً ملموساً في هذا الصدد بالرغم من العفاوة 
التي قوبل بها رثيس هذه البعثة في الدرعية كوإجب تقتضيه أصول الضيافة الحربية إلا 
أن هذا الموقف يختلف كثيراً عن الموقف السياسي الذي جاء من أجله رينود. وكانت 
الحسساسية التي تتميز بها الدولة السعودية الأولى ضد الأجانب اللصارى كفيلة لأن 
تفشل مهمة البعثة البريطانية . كا أن موضوع الدبلوماسية بين الدولة السعودية إلأولى 
وبين الدولة الأجنبية النصرائية لم يكن مفتوحاً بل كانت الدولة السعودية تحاول تجنبه 
قدر المستطاع > وهلا أسر يفرضه عليها الموقف ألداحلي من جهة والبنية السياسية 
والديئية التي قامت عليها الدولة السعودية من جهة ثاثية . وما يفسر صححة هذا الاتجأه 
هو ان اخائب الريطاني کان دائ هو البأدىء في قيام عملية الإاتصالات مح اسعانب 
السعودي . وقد عربت بعثة رينود عن هذا إلأمر. وكان الخحألب البريطافي هو البادىء 
أپضا ني قيام نوع من المرأسلات بين الدولتين . وقد عبرت عن ذلك الرسائل التي كانت 
يرسلها المعتمد البريطاني في بوشهر إلى الإمام السعودي في الدرعية بمناسبة حدوث آمور 
طارشة في العلاقات بين الدولتين. وقد تمل هذا النمط من المعاملة في الرسالة التي 
أرسلها المعثمد البريطاني في أخليج إلى المسؤولين في الدرعية بعد اشتراك بريطانيا إلى 
جانب حاكم مسقط ضد القواسم في الساحل العاني» حيث أشارت الرسالة إلى أن 
الموقف البريطاني كان إلى جانب حاكم مسقط ضد القواسم لأن القواسم نقضوا شر وط 
معاهدة عام ۱۲۲۱ ه/ ٠۱۸م‏ . ومن هنا فإن بريطانيا حمل مسؤولية تدهور الوقف 
إلى القراسم» ومن هنا كان على حلفائهم السعودیین أن لا يظهروا استياءهم تجاه ما 
قامت به بريطانية وسسقط من عمل حربي ضدهم. كا وأن على السعوديين أن لا 
يؤأزروهم لأم هم الذين نقضوا شروط الإتفاق المبرم بيهم وبين بريطانيا. 


ويبدو نأ آن بريطانية كانت تتخذ مث هله الاجراءات اللينة تجاه الدولة 
السعودية الأول لعدة أعتبارات من أهمهاً: 


- أن بريطانيا كانت تخل مثل هذه الاقف اللينة بعد أن تكون قد نغذت هدفها 
وضصرہت ضصبربتها وعندثد لا داعي للموقف التشدد أو الوقف العنيف . 


. Selectlon trom the Records of Bombay Govemment, Voi, 24, p, 433 انظر:‎ 1(7 
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- إن بريطانيا كانت مقتنعة بأن الدولسة السعودية الأول تشكل قوة علية مؤثرة في 
اس خلج › ومن هنا لابد من التعامل معها بشكل لا يغخضبها. 

۔ إن بريطانيا كانت عدف من وراء موقغهاً هذا آن تبعد الدولة السعودية عن مرأكر 
نفوذها في المنطقة . 

۔ إن بريطاليا كانت غاول أن تجعل نفسها قوة شمايدة في المنطقة» ومن هنا فإن بإمكانها 
أن تلعب دور الوسيط في النزأع بين القوى المحلية في النطقة؛ مقتلعة أن مثل هذا 
ألوقف سيكون له إيجابياته الكثرة عل مصاحها في اليج . 


ونلاسحظ أن بريطانية كانت تفضل أن تكون علاقتها بالدولة السعودية في فترة 
الربع الأول من القرن الثالث عشر المجري / السنوات العشر الأول من القرن التاسع 
عشر الميلادي » علاقة ود وسلام» بالرغم من أمها تساعد خفية وأحباناً بشكل علني 
القوى المحلية اخليجية العادية للدولة السعودية الأرى . 


وبلاحظ أن بريطانية كان لا ميمها إلا أن ترى بريدها الصحراوي يمر بسلام 
عر املحدود الشالية للدولة السعودية من جهة وأن يتوقف القوإسم عن مهاجة السفن 
البريطانية في اليج من جهة ثأنية وأن تبقى مراكز نضوذها في النطقة بعيدة عن 
الصراعات الحلية لأن مثل هذه الصراعات تعرقل أستراتيجيتها من جهة ثالثة . 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن القواسم كانوا ينظرون إلى بريطانيا نظرة الدولة 
ال ستحمارية ألنعصرأانئية ذأمت النغوذ ف اليج › وهي تحاول جادة رب ألقوى المبحلية 
الوطنية العادية ها, ومن هنا غإت هجوم القواسم على ألسفن البريطانية ف اليج ماهو 
إل سح ركة وطنية علية ذات صبخة دينية سد القرى الإأستممارية النصرانية في ألنطقة . 


فالقوإسم يقومون بدور الجهاد الوطي ضد بريطانية ذات السلطة المتعالية في 
النطقة > وذانت النفوذ الواسم الذي يمتد في مساوثه لا للجالب السياسي فحسب ونا 
يمتد أيضاً ليكون أداة تطويم للمعادين للرجود البريطان في المنطقة وليكون الوصى 
القوى على معظم الوحدات السياسية المحلية هناكء وليكون كذلك أداة. إقساد لجو 
الإلحاء والاتحاد والرحدة بين القوى المحلية ذات الأصول الواحدة وإللخة الواحدة 
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والدين الواحد والآمال الواحدة والمصائب الواحدة . فدور القواسم كان دور وطنياً معي 
عن ردة الفعل ضد الوجود الإأستعأري في بلادهم ومناطقهم . 


ومع هذا كله فقد عدت بريطانيا جهاد القواسم ضرباً من ضروب القرصنة لا 
لشیء وإنہا لأہم آرادوا آن تكون بلادهم لسكامما الوطنيين لا مرتعا للدول الإستعارية 
الي تہب يراتا وتسيطر على مقدراا وتبذر بین سکابا بذور امفلاف والشقاق . ومن 
هنا كان موقف العالاقات بين الدولتين موقا غامضا لان كل دولة ما كانت تضاعل 
مع الألحرى بحذر ومن منط عدم الإقتناع . ومن هنا لم يكن الموقف البريطاي تجاه 
ال الأسعودية موقفاً يدل على حسن ألنية » وإنما کائنت بريطانيا تو جه صلاقتها بالدولة 
الأسعودية على وء متطلبات الأمور اوت , وان بزمگان ارہ ان جزم بان موق 
ہریطانيا من الدولة السعودية كان دائ يتسم بالخبث والكراهية . وکانٹ پریطانيا ا 
ترغب مطلقاً أن ترى دولة قوية علية تهاررها ي اخليج لان ذلك يشكل مصدر إزعاج 
ا , 


وقد أتضح الوقف الريطاني من الدولة السعودية الأول بعد سقوط الدرعية -حين 
أرسلث بريطائيا سادلسر إلى الدرعية ليهنىء إبراهيم باشا على التصاره على الدولة 
السعودية الأولى . ويتضح هذا الوقضف من خلال ما قاله المسؤولون البريطانيون عن 
الدوذة السعودية وا ألصقوا مہا ص أحبامات وعفات جارة ۷ , 


علاقة الدولة السعودية الأولى بشرسا 
م تكن حناك علاقة وأضحة بين الدولة السعودية الأول وبين فرنسا في بدإية عهد 


~. Seder, G.F., Diary of a Journay aoross Arabia from EڳKatif‎ in the Perslas Gulf to انظر:‎ )۷( 
Yambo İn he Red Sea, during the yesr Bombay 1866}. 
~ Selections frotn tre Records of Bombay Government, ol, 24, pp. 43, 
: للمراسة التفصيلات ارجم أن‎ 
A4 A د عرس اريم عبد ارهن عبد اريم » أدولة السعودية الأولى» ط ۴۳ء ص‎ 
مطبعة اجبلاوي بالقاهرة ۹م‎ 
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الثورة الفرنسية . وقد بدأت مامح العلاقة في الظهور بعد حملة نابليون على الشرف 
كجزء من الصرإح الفرنسي الإأنجليزي فيه . 


سحأو ل نأبلیوت أن طب ود حکام ألشرف ليستفيد منم في دعم موقف فرنساً 
تسف ملافستها بريطأنية . ومع أن هله المحاولة ن تكن عاولة جادة وقوية في هذه المرحلة 
بالذات إلا أا كانت فاتحة تطلع فرنسي تجاه القوى المحلية في ا لحزيرة العربية بخاصة 
تلك القوى الموإجدة في افلج وذات الثاثير فيه . 


وزاد أهتيام فرنسا بالخليج في فترة امروب النابليونية » وصأآرت فرنسا سحاول جادة 
الاتصال بالقوى المحلية في ا لمنطقة من ينها الدولة السعودية الأولى . ومن هنا كلفت 
فرنسا بعثة جردأن للقيام بنشاط كبير في مناطق العجم وا نليج والمناطق ذات الأحمية في 
الشرق والموصلة إلى اند لضرب حط الواصلات الإمبراطورية في الشرق. وتغيد 
المصادر أن الفرنسيين بذلوا جهداً كبيراً للرقوف في وجه المنافسة البريطائية» ومع هذا 
فلم یکن بمقدورهم أن یفعلوا شیا ضدهم» ومن هنا کانت کل غاولاتم قد باءعت 
بالفشل 2 . 

سس بعس الضصاأدر أن بعثة فرنسية برئأسة دی لاسکارس 14وی م0 ۽ 
كانت قد وصلت إلى السدرعية في عهد الآمام سعود الکبیر عام ۱۲۲۹ه/١۱۸۱م‏ 
وتباسحث معه حول قيام علاقات بين الدولة السعودية وبين فرنسا. وتشير المصادر أن 
البعثة طلبت من الإمام السعودي أن يساند الموقف الفرنسي ضد الدولة العثمانية كي 
يعمكن نابليوب/ من الوصول إل مناطق ألشرق لضرب النفوذ الاإنجليزي في 
مستعمراته الشرقية بخاصة النفوذ البريطاني في اهند. وباقابل فإن الإمام السعودي 
يصبسح بإمكانه غزو ولاية الشام العثمانية. إلا آن بريطانيا كانت تراقب الوقف عن 
كشب فارسلت بعثة إل الإمام السعودي تنصحه بعدم الإتفاق مح فرنسا مقاہل أن 
تضمن له إعستراف السلطان العشماني بالحكم السعودي . وتفيد المصادر أن الإتفاق 
السعودي الفرنسي انتھی بفشل نایليو ل ف -حروډه ف إخهة الروسية" , 


.١١ ء۸١ دکترر صلاج السقاد, الشارامت السياسية. ص‎ )۸( 
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ومن الوأضح أن الواقع التارخي لا يؤيد صحة هذا القولء أنه لو آن مثل هذه 
البعثة كانت قد وصلت إلى الدرعية > كاك پمکاننا أن نجد ذکراً هاي الكتب ألعاأعبرة 
للأحداث» علية أو غير علية أو أجنبية بخاصة في المنشورات الرسمية البريطانية 
وما فن مثل هذه المعلومات تبقى جرد حبار مشكوك في صحتها . تی أن الكاڻب 
الفرنسي جاك بیریي يشك في قيام مثل هله البعدة' . 


ومن هنا فزن العلاقات السعودية الفرنسية لم تكن من الوضوح بالقدر الذي 
وصلت إليه العلاقات السعودية البريطانية ويعود ذلك إلى ضعف النفوذ الفرنسي في 
الخليج من جهة وفي الشرق من جهة ألحسرى. أضف إلى هذا كله فإن قوة فرنسا 
وعظمتها كدولة أوروبية وكدولة إستعارية كانت قد ٹضررت بشکل حاسم بعد سقوط 
ٽاٻليون عرد فرتسا كدولة ضعيفة إذا ما قورنت بالسبة لدولة بريطانية العظمى التي 
ازدادت قوة بعد السقوط التابليوي . 


علاقسة ألدولة السسحودية 
بدولة العجم 

۾ تکن علاقة إلدولة السعودية الأول بدولة العجم علافة سحسلة . وقد أزدادت 
هذه العلاقة سوءاً بعد عزو الدولة السعودية لاو ناطق جثوب اعراق ککربلاء 
والنجف عام ۱۲۱٩‏ ه/ ١١۱۸م‏ . 


و علي هلا ألغزو كرك ألشحور الإ يراي کپاه إلدولة السعودية وقرر شاء العجم 
آن يتدحل وآبدى استعداده لغزو السعوديين وار بذلك الوالي العتاني في العراق› 
وهدد بغزو اعراق إذا ن تجب الدولة العثانية لطليه وهو ال نتقام مرن الدولة السعودية 
عن طريق إرسال حملة عسكرية عثانية قوية من العراق ضدهم١٠.‏ 


وکرد قعل إيراي تاه الدولة السعودية الأرنی ققد ساعد شاه إبران حاکم مستها 


(*) د, عبد اذرحیم عبف ال رجن صيد ال رحيم » ارجح الساہق میں ۲۸۸ : ۴۸4 , 
Admyint, F., Bahrein land, p. 37 Qew York 1955) : (J| n 17‏ , 
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صد آل حليفة في البحرين الذين كان يدعمهم أل سحود عام ۷ هھ AY‏ 
وأستمرت دولة العجم في لقديم المساعدات العسكرية اكم مسقط ضد آل 
سعود ‏ , 


وساعت اأا ةة بی الدولة السعودية وبين دولة الفرس عام P1۸4 ¥ a۵‏ 
عندما استعان آل خحليفة بالفرس وحكام مسقط في استرداد البحرين من القوات 
السعودية . يقول ابن بشر في هذا الصدد ما بلي : 


«وفیها (سنة ٣۲۲۵‏ هم غشیق عند سعود رالكبير) أن آل حليفة أهل البحرين 
والزبارة يقع منهم بعض المخالفات» فخاف أن يقم أكبر من ذلك فأرسل إليهم جيشاً 
واستعمل علیهم أمیراً حمد بن معیقل ثم اتبعه بعبدالله بن عفیصان . فاچتمعوا ونرلو! 
عن الزبارة المعروفة عند البحرين فأقاموا فیھا قريب أربعة آشهں» حتى رجع سعود من 
اساج . فليا رجع من اج أرسل أمراء ذلك اش إلى آل حليفة وأمرهم يفدون على 
سعود وساقوهم كرهاً والغو! عليه في الدرعية . 


ان ابن بشر کلامه با يلي : 

.م أن (سعوداً) مر فهد بن سلیان بن عفیصان آن يعبر إلى البحرين 
شابمطا له رج بیت مال . ثم أن آبناء إل حليفة نقلوا أكثر نسائهم وأمواهم في السغن 
ثم هروا من الزبارة وقصدو! صاحب مسكة سعيد بن سلطان فاستنصر وه وأرسلو! إلى 
العجم وبي عتبة وأستصرخحوهم . وكان مراكب النصارى عند سعيد في مكة 
فاستعانوهم قأقبل جموع عظيمة في مراكب كثيرة وبندرو! عند الزبارة في الليل . فاظهروا 
معا بقية رجاهم وما فيها من التاع ودمروها جملة . ثم ساروا إلى البحرين ونازلو! فهد بن 
عفيصان وإلرأبطة إلذين ف قصر ألنافة وم نحو تلاتهائة رجل فحصروهم وأقأموأ على 
ذلك آیاماً ثم آحرجوھم بالامان على دمائھم : فامسکوا منہم فهد بن عفیصان وأمسکوا 


(۲ ۲ ) انظر ذلك يٿ : ,430 :ص ,24 Bombay Government Selectlons froin the Records, Vol,‏ . 
(۹۳) این شر جا س ۹٤؟,‏ 
8(7 ) اہن پشر» بجا ص ١١‏ 
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معه ست عشر رجلا واعتقلوهم . . .». 


ونلاحظ أن الثلاف القأئم بين السعودية وبين دولة العجم كان قد استغله حكام 
مسقط وغررهم في مناطق اليج . فقد آدی هذا اسلفلاف إلى قيام نوع من الوفاق بين 
حکام مسقط وبين دولة امرس ء وقد عربت البعثة الدبلوماسية التي أرسنها السید سعیدذ 
ابن سلطان برشاسة السید سال إلى بلاط الشاه عام ۹۲۲۹ ه/ ١١۱۸م‏ عن هذا 
الوفاقء إد كان هدفها إقامة معاهدة تالضف بين مسقط وبين فارس . وقد جحت هذه 
البعثة من تحقيق هدفها وكان من تار ذلك أن ساعدث فارس حكومة مسقط بقوات 
عسكرية كانت بقيادة صادي خان حاربت إلى جائب قوات مسقط ضد السعوديين في 
ان ). وقد آورد ابن بشر ذكر المساعدة الفارسية حكومة مسقط في أحداث سنة 
٥‏ ه. فقول : «وفي آحر شهر ڏي ا«لجة مر هذه السنة جمعم صا حب مسكة 
سعيد بن سلطان جوعاً وعساكر' كثيرة واستنصر العجم فاتاه منہم عسكر كثيف نحو 
ثلاثة آلاف مقاتل وساروا إلى عُمان وعانوا فيا يليهم من رعايا المسلمين واستولو! على 
بلاد الاسری وسبايل وهرب الجيرى منها. فسار مطلق المطيري بشوكة المسلمين الذين 
وتنازلوا واقتتلوا قتالا شدیدا فامہزمت جنود صاحب مسكة وركب المسلمون أكتافهم 
وقتلو| منم مقتلة عظيمة. ٠.‏ . 


وتشر ونائ ختارات بومبی إلى آن الإمام سعود بن عبدالعزيز أراد أن يمول دون 
وقوع مثل هذا الوفاق العماني الإيراني» فأرسل بعثة سعودية إلى بلاط شاه العجم من 
جل إقامة علاقات ود بین السولعین ۽ ادف عه تضييع الفرصة على حاکم TNE‏ 
إلا أن هذه البعثة لم توفق في مهمتها. وإنحازت فارس إلى صف مسقط» بالرغم من 


Mouriti, Shalkh Mansour, History of Sayed Said, Sultan of Muscat togother, With a انظر‎ )١٥( 
account of the Ceuntrles and people of the shores of the Permian Gulf particulary of 
Wabhabses, p. ã1 (London 1919) 
,١١١ ابن بشرء چ آ > س‎ )١( 
„ Selections, vol, 24, p. ÎME (iY) 


الخلافات التي كانت تحدث بيبا بين انين والآخر. 


وکم سر شاه یران من نجاح محمد على في القضاء على الدولة السعودية الأولي»› 
فأرمسل إليه رسالة نگ فیها على جهوده . وقد ورد الدكتور عبدالرحيم عبدالر من 
عبدالرحيم نقد عن وثائق دار المحفوظات القومية بالقاهرة نص هذه الرسالة في كتابة 
الدولة السعودية الأرلى > ص ۲۹۳ ء الطبعة الثالثة ۱۹۷۹م » جاء فيها: دفاطلعت على 
ما بلعث ف قال العرب وصبرزنت ف أحشال التعب وإجتهدت في جهیز الکتایب 
وتشييد الغواضب» حتى وطبت أرجاء التهامةء بأقدام الشهامةء وخحلصت أرض 
اللجد بالعز والمجد» وفحت بأن الأمنية» بفتح الدرعية . . إلخ). 


وقد آهدى الشاه عباس عمد على باشا سيفاً قدي) كان قد توارثه ملوك الحجم 
عن آجدادهم لان عمل عمد على في هذا المجال وعزمه يشبه سحدة هذا ألسيض . يقد 
صعب هلا السيف هدية آخرى غي حاتم من الفيروز*' . 


وهكذا نلاحظ أن حط سر العلاقة بين الدولة السعودية الأول وبين دولة الفرس 
هو حط تقليدي بدأ مع بت الاحتكاكات بين الدولة السعودية الأول وبين مناطق 
جدوبي العراق العشأفي . وقد توحدت جهود عدد من آلقوى المختلفة ضد الدولة 
السعوديةء كقوة العشانيين وتعاوهم - إلى حد ما مع الفرس» وقوة حكام مسقط 
وتعاونہم مع الفرس» وقوة أل خليفة وتعأوم مع الفرس . 


إن مرد هذا الصراع التقليدي بين الدولة السعودية وبين دولة فارس يعود في 
حصياته إلى قلاف الذهبي بين الدولين من جهة » وإلى العمق الذي وصلته الدولة 
السعودية الأول في امتدادها في مناطق عبان وساحله من جهة ثانية ثم إلى عمق اندفاع 
الخزو السعودي ف مناطق جوب العراق من جهة ثالثة . ومن هنا كانت فارس ترجىء 
حلافاتما مع القوى السياسية المحلية الخليجية وتركز على ضرب ألقوة السعودية » وكانت 
کللات تحاول أن تلسیں عد اوتا مح العراق الشاي في سبيل تجمیع ألقرى ضد ألدوزة 
السعودية , 


(1۸) د عېدالرحیم فد الر هن عبد الرحیم ۽ ارجح السابق : س ۲۹۳۰۲۹۲ . 


امصادر والمراجح 


المصادر والراجح 


الخصادر والمراجح العر بية 


١‏ - إبراهيم بن فصيح بن صبغة الله الحيدري» عئوان المجد في بيان أحوال بداد 
والبعبرة ولجد بخداد»ء طبع دار البصري (بدوت) . 
۴ ومد پن أحمد اخمداني ٠‏ فة -جزيرة العرتب» فام بنشره وبحي جه وعر اتةه 


وڭقیق بقأاعة امرخ عمف پر عد أل ان بليهد ۽ عة السعادة ء القاهرة؛ 
اا 

۳ أحد بن زيي دحلان» حلاصة الكلام في بيان أمراء البلد ارام ء القاهرةء 
.PAAA JAN o‏ 


. امد قاسم البوريش › > الامارات السبح على الساسل الأشسض ېروت ۱۹۵۷م‎ E: 
ه . عمد مصطفى آبوحاكمة» تاریخ الکویت. المحره الأول» الکریت)› ۱۹۹۷م.‎ 
أحمد مصطفى أبوحاكمة» عاضرات في تاريخ شرقي الزيرة العربية في الحصور‎ ٦ 

الديثة » طبع معهد اأبحوث والدراسات الحربية ء ألقأهرة :۽ 4 
مين سعيد تاريخ ألملكة العربية السحودية» بیروٽت › ٤٦۹۹م‏ . 
۸۔ آمین سعید» اائلیج العری في تاره السياسي ؛ رونت ۽ م 
۹~ آنستاس الكرملى» تسمية تسمية الحويت. جلة الشرف البرونبة؛ اعدد رقم }* 1{ 
الصادر عام € م 
۹ الیکري ۰ معچم ما استعچم » عقيق مصطفى السغاء القاهرة (بدرن). 
-١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مصورات انتشار دعوة الشيخ عمد 
بن عبدالوهاب» بمناسبة العقاد أسبوع الشيخ عمد بن عبدالوهاب 
AAA PN‏ 
١‏ - الدكتور جال زكريا قاسم » رة بن جابر الحلامةء حولية كلية الأداب» جامعة 
عون شمس › القأهرة» 4٩1۹م‏ . 
۴ ۔ الدکتور جمال زکریا قاسم دولة البوسعيد» القاحرةء ۸٦۹۹م‏ . 
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المصادر والراجع 


سحافظ وهبة» جزيرة العرب ف ألقرت العشرين » الشاهرة ۵9م 

ارمام الحري ۽ ناسك عقیقی الشيخ مد اخاسر »> نشر دار اليأامة (بدوك) . 
حسین خلف لزعل ۽ حياة الشيخ شمف بن عیدالوهاس؛ بیروبت » ۸٩۱۹م‏ . 
هد ابساسر»ء مديسة الرياض عبر أطوإر الشاريخ » مدشورات دار اليامةء 
الریاض » ۱۳۸۹ه/ ٩۱۹۹م‏ . 

جسن لف خزعل ۽ تاریخ الکویت ؛ بیروت › ۴٦۱۹م‏ . 

رأشد عبد الله الفرحاك » ختصر تاریخ الکوبت» القاحهرة ۸۹٣٣ھ‏ / ۹م 
رسول الکسرکوکلء دوبحة الوزراء ف تاریخ بخداد الزوراأء» نقله عن التركية 
موسی کاظم نورس» دار الکاتب العري» بیروت» ١۱۴۸۰ه/‏ ٥٦۱۹م‏ . 
سلیمان بن عبداله بن حمد بن عبدالوهاب» التوضيح عن توحيد اغلاق في 
جواب آهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ عمد بن عبدالوهاب»› 
طبع القاهرة 1۹۰۱م/۴1۹إهس ٠‏ 

الد كتور سيد نوفل ؛ الأوضاع السياسية مارات اليج العربيء طبع مهد 
الذراسات العربية» القاهرةء 1۸٦۹م‏ , 

سيف مرزوق الشملان» من تاريخ الكويت» القاهرة ۱۹۵۹م . 

ماراح العقاد » حركات الإصلاح السلفي ء المجلة التارعية ألمصرية» اء 
السابم . 

الدكتور صلاح العقادء الاستعيار البريطاني في الحليج الفارسي» القاهرةء 
۹م. 

عبدالله بن صالح المطوع » غخطوط عقود ايان في أیام آل سعود في ان فرظ 
بمكتبة آرامکو پالظهران. 

عبدالعزیز حسين» المجتمع العربي في الكويت» معهد الدرأساث العربيةء 
القاهرةء (بدون) . 

الدكتور عبدالحميد البطريقء إبراهيم باشا في بلاد العرب» القسم الأول من 
کتاب دکری البطل الفاتح إبرأحيم باشاًء القأهرةء ۸م . 

عباس العزاوي › تاریخ العراق بین احتلالین» بخدادء ٩۱۹۵م‏ . 

الد کتور عبدالرحيم عبدالر من عبدالرحيم» الدولة السعردية الأو » دار 
الکتاب الجاأمعي ۽ 4م 


المصادر والمراجح ۳۹ 
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عبدالر حن ارق » عجائب الآثار في التراجم والا ہار القاهرۃء ۲۴٣٣١هے.‏ 
عد الر ہن ألرأفعي ؛ عبر محمد علي » الفأهرة؛ م 

الدكدور عبدالفعأاح حسن أبوعلية» الدولة السعودية الثانية ء الرياض» دأر 
المریخ لنش ٤۰١‏ ۱ه /٥۱۹۸م.‏ 

الدكتور عبدالفتاح جسن أبوعلية ء دراسة في أهم مصادر تاريخ الجريرة الحربية 
اخديث وإلعاص: دار اريخ للنشی الریاضص) ۳۹۹ ١ه‏ ۹م . 
الدكتور عبدالفتاح حسن أبوعلية» دراسات في تاريخ الجريرة العربية احديث 
والمعاص» دار المریخ لنش الریاض ٩۰٤۱ه/۹۹۸۹م.‏ 

الدكسور عبدالفداح جسن إبوعلية » درإاسة حول اليخطرط الترکي » از 
سپاحتنامه مي دار اریخ للنشی الریاض) ۰۴۳ ٤۱۹۸۳/۸۱م‏ . 

الدكتور عبدالفتاح حسن أبوعلية ء الإصلاح الاجتاعي في عهد املك 
عېدالعزیل» دار اریخ للنش الریاض› ۱٤١٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

عبداللك ٻن حسين ٻن عبداللكگ العصامي : سمط النجوم العوالي في آپٹاء 
الأوائل والتوالي» القأهرة ۱۳۷۹ه/ ۹١۹١م‏ . 

عمود شكري الألوسي» تاريخ نجد. القاهرةء ۷١١١ه.‏ 

عثان بن بش» عنران المجد في تاريخ نجد» طبعة وزأرة العارف السعودية 
(ېدوك) . 

عمر رضا كحالة » جخرأفية شبه جزيرة العرب > القاهرة» ٤۱۳۸هہ/٤۹۹م.‏ 
عشمان بن سند البصري» مطالع السعود بأخبار الوالي داودء اخحتصره أمين 
الحلواني بعنوان وختصر مطالع السعود»ی طبع بومباي » ٤‏ ١۴۳١هہ.‏ 

عرض حكومة المملكة العربية السعودية في شأن النراع حول وإحات البريمي › 
نشر هذا العرض بالقاهرة عام ۱۳۷/١٥۹١م‏ . 

فؤاد حمرة» قلب جزيرة العرب ٠‏ مطبعة النصرء الرياض (بدون) . 

قدري قلعجي > ا ايح العري» پبرویت؛ ١٥٦۹م‏ . 

لو ثرب ستودارد» حاضر العام الأسلامي : تعلیق الأمر شكيب آرسلان» ترحمة 
ا وض › القاهرة ۹۳٤١‏ هہ. 

محمد شيبة بن نورالدين السالي ٠‏ نمضة الأعيان بحرية أهل عبان دار الكاثب 
ألعربي بألقاهرة (بدوك) . 


£١‏ المصادر والراجح 


۸ - محمد عبدالله ماضي» النبضات المديفة في جزيرة العرب » القاهرة» ۱١۹٠م‏ . 
۹ . محمد بن حليفة البهانيء التحفة النبهانية في تاريخ الجريرة العربية » القاهرة› 
E‏ 
٠١‏ . محمد بن عمر الفاحري » الأخحبار النجدية» دراسة وتقيق وتعليق الدكتور 
عبداله بن يوسف الشبلء طبعة جامعة الإمام محمد بن سود الإسلامية 
(یدوك). 
ت مۋرخ جهول؛ لم انشهاب في سرة محمد بن عبد الوهاني تحقيق الدكتور امد 
أبوحاكمة» بیروت » ۷٩۱۹م‏ . 
۴ - حمود بجت نتان البحرين درة اليج » القاهرةء ۱۹۴۸۳ه/۱۹۹۳م . 
۴ه ہ الد کور مود عل الدأودء اليج العربي والعلاقات الدولية ء طبح معحهك 
الدراسات العربيةء ١۰٦۹م‏ . 


اللصادر والراجم 
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والتحليسل حو ادت تارب : الدولة أ 
ابه السا 


ول هذا! 


ظل الحکہ ١‏ 

هذا أ 
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